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في الذكر -عليه السلام-سى)الخـوف في قصة سيدنا مو 

ة(.  الحكيم، دراسة بلاغي َّ
 ياسر عبد الحميد حسين عرقوب

Yasser.arqoup@yahoo.com 

 موسى عليه السلام(. –قصة  –)الخوف  
 أستاذ مساعد في البلاغة والنقد

 ملخص البحث
ٍّ محد د هو الخوف في قصة سيدنا  يهدف هذا البحث إلى دراسة نصَ 

من الوجهة البلاغية؛ وذلك لإبراز السمات الدلالية في  -’-موسى
 النص، وربطها بالمقام والسياق.

وقد حاول الباحث من خلال هذا البحث استقصاء المواضع التي ورد 
في الذكر الحكيم، خاصة أن لفظ  -’-خوف في قصة سيدنا موسىفيها ال

الخوف قد تكرر في معظم مشاهد القصة، كما أن كل أطراف القصة قد 
 عرض لهم الخوف.

وكان لذلك أسرارعالية، ودقائق جليلة، كما أن هناك اختلافا بين حقيقة 
 وبين باقي أطراف القصة. -’-الخوف عند سيدنا موسى
أمور تحاول الدراسة الـكشف عن بعضها، وتجليتها كل هذه وغيرها 
 أمام القارئ الـكريم.
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Abstract 

This research aims to rhetorically study the concept of fear in 

the story of Prophet Moses (peace be upon him) in order to 

highlight the semantic features in the text, and link them to the 

context and the background of the story. Through this research, the 

researcher seeks to examine the occasions of fear in Moses' story in 

the Holy Qur᾿ān, particularly as this term has been repeated in most 

scenes of the story. Besides, all characters of the story have 

experienced some fear. This story involves significant secrets and 

great particulars. Moreover, the concept of fear as experienced by 

Prophet Moses (peace be upon him) is different from that of the 

other characters of the story. Among other things, the research seeks 

to reveal the ambiguity of the above-mentioned points to be 

smoothly presented to the respected reader. 
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 المقدمة
والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وسيد  ، الحمد لل  ه رب العالمين

ين المطمئنين، سيدنا محمد   وعلى آله وأصحابه أجمعين.- -الذاكر
 وبعد،

ن إعجاز القرآن فلا يخفى على باحثأن القصص القرآني تضمنوجوهام
الـكريم، تبقى أجيال العلماء ناهلة من فيضها مهما تعاقب الليل والنهار، ولا 
غرو فهو سر من أسرار القرآن الـكريم، وكنز عظيم من كنوزه التي لا تخلق 

 على كثرة الرد ولا تنقضي عجائبها.
 -أكبر القصص القرآني ورودا في كتاب الل  ه -’-وقصة سيدنا موسى

بكل تفاصيلها منذ ولادته إلى قرب  -سبحانه -ذكرها المولىتعالى؛ فقد 
 . -’-نهاية حياته

وتفرقت حلقاتها في كثير من سور القرآن الـكريم؛ مبينة ما تعر َّض له 
من محن وشدائد، وكيف أن الل  ه تعالى نجاه منها بعنايته  - ’-كليم الل  ه 

دايات ما لا يمكن ورعايته سبحانه، كما أنها تحمل من المعاني والدقائق واله
؛ لما كان يعانيه من أذى -صلى الل  ه عليه وسل -حصره؛ تثبيتا لقلب النبي

 قومه.
لمحن وابتلاءات كثيرة في حياته منذ  - ’-فقد تعر َّض سيدنا موسى 

يلا مع طاغية عصره فرعون عليه  -بدايتها إلى نهايتها، وعاش صراعا طو
ض محنة معينة تعر َّض ، فكانت كل حلقة من حلقات القصة تعر-اللعنة

، وتخليصه من -’-به-تعالى –لها، وتسلط الضوء عليها، وتبين عناية الل  ه 
 شدته.
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سلسلة من الابتلاءات والمحن؛ اقتضى ذلك  -’-ولما كانت حياته
أن يتكرر الخوف في حلقاتهاكلها بصورة لافتة للنظر، فكل أطراف القصة 

موضع، وأخوه  خاف في غير -’-اعتراهم الخوف، فسيدنا موسى 
هارون خاف، وكذلك أمه، وأتباع موسى أيضا خافوا، وأتباع فرعون أيضا 
خافوا، وفرعون نفسه خاف، فكان الخوف سمة بارزة في معظم أحداث 

 -تعالى -هذه القصة، مما أغراني بدراسة هذه الظاهرة،فاستعنت بالل  ه
 -يمفي الذكر الحك -’-)الخوف في قصة سيدنا موسىوجعلتها بعنوان: 
 دراسة بلاغية(.

على  وقد جاءت هذه الدراسة في مقدمة وتمهيد وعشرة مباحث وخاتمة
 النحو الآتي:

: وتضمنت الحديث عن أهمية الموضوع، وبواعث اختياره، المقدمة
 ومنهج السير في دراسته.

: وتحدثت فيه عن معنى الخوف وأقسامه، والفرق بينه وبين التمهيد
 .-چ-في المعنى، وحدوثه بالنسبة للأنبياءبعض الألفاظ القريبة منه 

 خوف أم موسى عليه بعد ولادته.المبحث الأول:
 بعد قتل القبطي. -عليه السلام–:خوف سيدنا موسى المبحث الثاني

 له.  -سبحانه–عند نداء ربه  -’-:خوف سيدنا موسىالمبحث الثالث 
عند تكليفه بالذهاب إلى  -’-:خوف سيدنا موسىالمبحث الرابع

 رعون وطلبه الاستعانة بهارون.ف
وأخيه هارون عند  -’-:خوف سيدنا موسىالمبحث الخامس
 إرسالهما إلى فرعون.
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 عند مواجهة السحرة. -’-: خوف سيدنا موسىالمبحث السادس
 .-عليه اللعنة -:خوف فرعونالمبحث السابع
 :خوف مؤمن آل فرعون.المبحث الثامن
 ، وفيه مطلبان:-’-وسى:خوف المؤمنين بسيدنا مالمبحث التاسع

 من فرعون وملئه. -’-:خوف أتباع موسىالمطلب الأول
 :الخوف في مشهد الغرق.المطلب الثاني

 مع بني إسرائيل. -’-الخوف في قصة موسى المبحث العاشر:
  الدراسة. عنها أسفرت التي النتائج أهم وفيها الخاتمة:

القصة، بادئا  وقد راعيت في ترتيب المباحث الترتيب الزمني لأحداث
 بالسابق لاثم اللاحق.

وقد اقتضت طبيعة الدراسة الاعتماد على المنهج الوصفي التحليلي، 
في قصة  -صريحا أو مدلولا عليه -فقمت بجمع الآيات التي ذكر فيها الخوف

، ثم وضع الآية مع سياقها تحت مقام معين، ثم أقوم -’-سيدنا موسى
نظم وبلاغته في كل ما يدل على الخوف، بالتحليل البلاغي، مبينا أسرار ال

ثم بما يتآزر معه من ألوان بلاغية مختلفة؛ لبيان ما تضمنه النص القرآني 
 الـكريم من معان ودقائق ودلالات. 

الإعجاز البلاغي في آيات ) جدير بالذكر أني وجدت دراسة بعنوان
يم ن وقد اطلعت عليها، فوجدت أ، (1)(الخوف والرجاء في القرآن ال كر

ة بينها وبين ما عزمت على القيام به.  الجهة منفك َّ

                                                 

بكلية الدراسات الإسلامية والعربية  رسالة ماجستير للباحث/ أحمد أحمد شكم -(1)
 م.3002للبنين بالقاهرة، جامعة الأزهر، سنة
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: وجدت أن هذه الدراسة جاءت عامة تتناول آيات الخوف فأولا
وآيات الرجاء في القرآن الـكريم على العموم، أما دراستي فهي خاصة 

  باستقراء مواضع الخوف وما يدل عليه فقط.
لخوف في أن الباحث الـكريم استعرض نماذج فقط لآيات ا وثانيا:

ح بذلك في مقدمة  القرآن الـكريم، ولم يستقص مواضعه، وقد صر َّ
دراسته؛وبناء عليه لم يتعرض إلا لبعض المواضع الصريحة للخوف في قصة 

، فذكر مواضع تعد على أصابع اليد؛ ومن ثمَ َّ لم تستوعب ’-موسى 
 .-’-دراسته مواضع الخوف كلهافي قصة سيدنا موسى 

 -ما أمكن  -استقصاء مواضع الخوف  قامت علىأما هذه الدراسة فقد 
؛فبلغت مواضعه سبعة وثلاثين موضعا تقريبا، ما كان -’-في قصته 

يق غير صريح دالا  ظاهرا معبرا عنه بلفظ الخوف صراحة، وما جاء عن طر
 على الخوف. وبذلك اختلفت الدراستان.

 والل  ه من وراء القصد، وهو حسبي ونعم الوكيل.
  /الباحث                                                

 ياسر عبد الحميد عرقوب .د                                      
 الأستاذ المساعد في جامعة الأزهر.
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 التمهيد
 )المراد بالخوف(

يف الخوف:  تعر
قال ابن منظور:" الخوَفُْ: الفزَعَُ، خافهَ يَخاَفهُ خَوفْاً  الخوف في اللغة:

يفُ والإِخاَفةَُ وخِي خْوِ ُ الت َّ يثُْ: خاَفَ يَخاَفُ خَوفْاً...ومَنِهْ ً ومَخاَفةً. قاَلَ الل َّ فةَ
عتُْ خاَئفٌِ وهَوَُ الفزَعُِ" فُ، واَلن َّ خَو ُّ  .(1)والت َّ

ً وخِيفةً، وفي القاموس المحيط ً ومَخافة ً وخَيفْا : خافَ يَخافُ خَوفْا
 َ رٍّ بالـكسر، وأصْلهُا خِوفْةٌَ، وجمَعْهُا خِي فٌ، كسكُ َّ فٌ وخِي َّ فٌ: فزَعَِ، وهم خُو َّ

"  .(2)وقنِ َّبٍّ
 فالمادة تدور حول الفزع والتأثر الداخلي والتوتر وعدم الاستقرار.

 .(3)"توقع حلول مكروه، أو فوات محبوب"وفي الاصطلاح:
وللخوف أقسام منه الواجب ومنه الجائز ومنه المستحب ومنه المحرم ومنه 

 المخرج من الملة.
ـ"خوف العبادة وخوف التعظيم وهو لا يكون إلا لل  ه وهو ما يسمى  ــف

بخوف السر وهو من لوازم الألوهية، وهذا هو الخوف الواجب، وهذا 

                                                 

، 2بيروت، ط -(، نشر/ دار صادر99/ 9) -خوف -لسان العرب لابن منظور -(1)
 .هـ4141

مؤسسة الرسالة، -للفيروزآبادي، ت/ مكتب تحقيق التراث القاموس المحيط -(2)
 م.3002/ هـ4131، 9لبنان،ط -ت(، نشر/ مؤسسة الرسالة، بيرو909)ص: 

يفات للجرجاني )ص:  -(3) لبنان،  -(، نشر/ دار الـكتب العلمية، بيروت404التعر
 م.4992/ هـ4103، 4ط
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الخوف من أعظم مقامات الدين وأجلها فمن صرفه لغير الل  ه فقد أشرك 
بالل  ه الشرك الأكبر كأن يخاف من غير الل  ه من وثن أو طاغوت أو ميت 

ُميته أو ، جن أو إنس أن يصيبه بما يكرهمن أو غائب  فمن خاف مخلوقاً أن ي
 فقد أشرك. ، يضرهَ أو يملك قطع رزقه

ً من ملامة وأذى الناس  ومنه: أن يترك الإنسان ما يجب عليه خوفا
كأن يترك أمراً بالمعروف أو نهياً عن المنكر أو يترك الصلاة مثلاً خوفاً من 

 حرم وهو شرك أصغر.وهذا الخوف هو خوف م  ، سخريتهم 
وهو خوف محمود وهو من  -¸-خوف أولياء الل  ه من الل  ه ومنه:

 مقامات الإيمان.
الخوف الطبعي وهو أن يخاف الإنسان الضرر، ومما يُخاف منه  ومنه: 

عادة كأن يخاف حيواناً مفترساً أو من نار أن تحرقه أو يخاف من بحر أن 
ية ولـكن قد يذُم إذا فهذا الخوف جائز وهو من الطبيعة  ، يغرقه البشر

تجاوز حدهَ الطبيعي فيخاف من الأمور التي لا يُخاف منها عادة وهذا نوع 
 .(1)من الضعف والخور والوساوس فيكون مذموماً من هذه الناحية"

 الفرق بين الخوف والحزن والخشية والرهبة
ف ابن فارس الحزن في اللغة فقال:" )حزن( الحاء والزاء والنون  عر َّ

ل واحد، وهو خشونة الشيء وشدة فيه. فمن ذلك الحزن، وهو ما غلظ أص

                                                 

يق إلى الل  ه )ص:  -(1)  (.12ينظر: معالم الطر
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من الأرض. والحزن معروف، يقال حزنني الشيء يحزنني ; وقد قالوا 
 .(1)أحزنني. وحزانتك: أهلك ومن تتحزن له"

وهو مأخوذ من" تكاثف الغْم وغلظه مأَْخُوذةَ من الأَرْض الْحزن وهَوَُ 
 .(2)الغليظ الصلب"
جاني في الاصطلاح بأنه:" عبارة عما يحصل لوقوع مكروه، وعرفه الجر

 .(3)أو فوات محبوب في الماضي"
ق بين الخوف والحزن بأن يفر َّ " الخوف غم يحصل بسبب مكروه يتوقع :و

حصوله في المستقبل، والحزن غم يلحقه بسبب مكروه حصل في 
 .(4)الماضي"
يفرق كذلك بينه وبين الخشية بأن  شية أخص الخوف عام والخ :و

يقول صاحب مدارج السالـكين:" والخشية  -تعالى -حيث لا تكون إلا لل  ه
 سح سج }:للعلماء بالل  ه، قال الل  ه تعالى أخص من الخوف، فإن الخشية

فهي .[82{ ]سورة فاطر:طح ضم ضخ ضح ضج صخصم صح سم سخ
إني أتقاكم لل  ه، وأشدكم له » ‘ خوف مقرون بمعرفة، وقال النبي

                                                 

ن(، ت/ عبد السلام هارون، نشر/ دار الفكر،  ز (، )ح21/ 3مقاييس اللغة )-(1)
 م.4999/ هـ4299

ية للعسكري )ص: الفر-(2)  (.319وق اللغو
يفات للجرجاني )ص: -(3)  (.91التعر
 (.299/ 31تفسير الرازي = مفاتيح الغيب أو التفسير الـكبير ) -(4)
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ن، والخشية للعلماء العارفين، والهيبة للمحبين، خشية...فالخوف لعامة المؤمني
 .(1)«والإجلال للمقربين، وعلى قدر العلم والمعرفة يكون الخوف والخشية 

وذكر أبو هلال العسكري أن:" الخوف تألم النفس من العقاب المتوقع 
 بسبب ارتكاب المنهيات، والتقصير في الطاعات.
متفاوتة جدا، والمرتبة العليا وهو يحصل لأكثر الخلق وإن كانت مراتبه 

 منه لا تحصل إلا للقليل.
والخشية: حالة تحصل عند الشعور بعظمة الخالق وهيبته وخوف الحجب 
ياء وذاق لذة  عنه، وهذه حالة لا تحصل إلا لمن اطلع على حال الـكبر

 .(2)القرب"
ر في بعض المواطن بالخوف كما سيظهر من  كما أن لفظ الخشية يفس َّ

يفسر في بعضها بالعلم كما في قوله تعالى في قصة سيدنا خلال البح ث، و
مع الخضر في سورة الـكهف، حين قتل الخضر الطفل  -’-موسى

الصغير، فعلل الخضر ذلك بالخشية من إرهاق والديه وإفسادهما عندما يكبر 
 ہ ہ ہ  ہ ۀ چ:وقد كانا مؤمنيَنْ، يسجل ذلك قوله تعالى

 ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ

، (3)معناه: فعلمنا (ھ) :(، فقوله94 - 90الـكهف: )چ ۆ ۆ
فليس كل موضع يأتي فيه لفظ الخشية يفسر بالخوف وإنما يكون ذلك تبعا 

 للسياق.
                                                 

ياك نعبد وإياك نستعين ) -(1)  (.209/ 4مدارج السالـكين بين منازل إ
يادة )ص:  -(2) ية بترتيب وز ية = الفروق اللغو  (.349معجم الفروق اللغو
 (.301/ 49ينظر: تفسير الطبري = جامع البيان ت شاكر )-(3)
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يفر َّق كذلك بينه وبين الرهبة بأن الخوف : هو " توقع الوعيد، وهو و
به سوط الل  ه يقو مِ به الشاردين من بابه، ويسير بهم إلى صراطه حتى يستقيم 
با على رشده، ومن علامته: قصر الأمل وطول البكاء.  أمر من كان مغلو

وأما الرهبة: فهي انصباب إلى وجهة الهرب، رهب وهرب مثل جبذ 
وجذب، فصاحبها يهرب أبدا لتوقع العقوبة، ومن علاماتها: حركة القلب 
إلى الانقباض من داخل، وهربه وإزعاجه عن انبساطه حتى إنه يكاد أن 

 .(1)لرهابة في الباطن مع ظهور الكمد والكآبة على الظاهر"يبلغ ا
هل الأنبياء يعرض لهم الخوف؟ وهل : وتدور في النفس أسئلة مفادها

الخوف في حقهم يعد معصية؟ وهل خوفهم مثل خوف باقي البشر أو أنه 
 مختلف؟ 

في  -¬-بما ذكره الإمام القرطبي ويمكن الإجابة عن السؤالين الأولين
 -صلوات الل  ه عليهم -ع فقال:"قد تقدم في" طه وغيرها أن الأنبياءغير موض

يخافون، ردا على من قال غير ذلك، وأن الخوف لا ينافي المعرفة بالل  ه ولا 
، فالخوف" قد يصحب الأنبياء والفضلاء والأولياء مع (2)التوكل عليه "

 ،(3)ء"معرفتهم بالل  ه وأن لا فاعل إلا هو، إذ قد يسلط من شاء على من شا
يعرض لهم ما يعرض للبشر من الأمور التي لا تنافي العصمة،  فهم بشر و

الخوف من الأعداء سنة  وعلى هذا فالخوف في حقهم لا يعد معصية لأن"
 الل  ه في أنبيائه وأوليائه مع معرفتهم به وثقتهم. 

                                                 

يادة )ص:  -(1) ية بترتيب وز ية = الفروق اللغو  (.313معجم الفروق اللغو
 .311/ 42تفسير القرطبي:  -(2)
 (.93/ 42السابق: )(3)
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حين قال للمخبر عن عامر بن عبد  -¬-ولقد أحسن الحسن البصري 
يق الشام على ماء، فحال الأسد بينهم وبين الل  ه أنه نزل مع أ صحابه في طر

 ذ منه حاجته، فقيل له: فقد خاطرتالماء، فجاء عامر إلى الماء فأخ
ن يعلم الل  ه أني بنفسك. فقال: لأن تختلف الأسنة في جوفي أحب إلي من أ

فقال الحسن البصري: قد خاف من كان خيرا من ، -أخاف شيئا سواه
 لج كم كل كخ كح كج}:الرجل ال لهحين ق -‘-عامر، موسى
 نم نخ نح نج مم مخ مح مج له لم لخ لح
]سورة { به بم ئه ئم يه يم يخ يجيح هٰ هم هج نه

]سورة {  ين يم يز ير ىٰ} ، وقال[34-30القصص:
 رٰ ذٰ}:وعصيهم وقال حين ألقى السحرة حبالهم .[49القصص:

 [.72-76{ ]سورة طه:ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ
مسلمين وأموالهم، الخندق حول المدينة تحصينا لل -‘-ومنه حفر النبي

مع كونه من التوكل والثقة بربه بمحل لم يبلغه أحد، ثم كان من أصحابه ما 
لا يجهله أحد من تحولهم عن منازلهم، مرة إلى الحبشة، ومرة إلى المدينة، 
 تخوفا على أنفسهم من مشركي مكة، وهربا بدينهم أن يفتنوهم عنه بتعذيبهم. 

ا قال لها:"سَبقَْناَكمُْ باِلهْجِْرةَِ، فنَحَْنُ وقد قالت أسماء بنت عميس لعمر لم
منِكْمُْ، فغَضَِبتَْ، وقَاَلتَْ كلَمِةًَ: كذَبَتَْ ياَ عمُرَُ كلَ َّا،  -‘-أَحَق ُّ برِسَُولِ الل  هِ 

 ِ ْ معََ رسَُولِ الل  ه ِ كُنتْمُ يعَظُِ جاَهلِـكَمُْ، وكَنُ َّا فيِ  -‘-واَلل  ه يطُْعمُِ جاَئعِكَمُْ، وَ
 ِ َبشَةَِ، وذَلَكَِ فيِ الل  هِ وفَيِ رسَُولهِِ، داَرِ، أَوْ ف ي أَرْضِ البْعُدَاَءِ البْغُضََاءِ فيِ الْح
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ُلتَْ لرِسَُولِ الل  هِ  ى أَذكْرَُ ماَ ق -واَيْمُ الل  هِ لاَ أَطْعمَُ طَعاَماً ولَاَ أَشرْبَُ شرَاَباً حَت َّ
 . (1)، ونََحنُْ كنُ َّا نؤُذْىَ ونَُخاَفُ"-‘

وف بالنسبة للأنبياء، ولا يعد نقصا في وكل هذا يؤكد حدوث الخ
 حقهم.

مثل خوف  -چ-وللإجابة عن السؤال الثالث: هل خوف الأنبياء
 باقي البشر؟

أقول: لا بد أن نفر قِ بين مرحلتين في حياة الأنبياء: مرحلة ما قبل 
الوحي إليهم، وهذه يعتريهم فيها ما يعتري باقي البشر من الخوف على 

وغير ذلك مما يخاف منه باقي الناس، وذلك مثل  أنفسهم وعلى حياتهم
بعد قتله القبطي، وخوفه في بداية لقائه مع ربه  -’-خوف سيدنا موسى

 له قبل أن يكلفه بالرسالة. -سبحانه -وندائه
والمرحلة الثانية: مرحلة ما بعد الوحي إليهم، وهذه يختلف خوفهم فيها 

ذ هو ألا تبُل َّغ كلمة الل  ه إلى عن خوف باقي الناس، فخوفهم في الحقيقة حينئ
-؛ وذلك كخوف سيدنا موسى-سبحانه -الناس على الوجه الذي يريده

عند تكليفهم  -• -عند مواجهة السحرة، وخوفه هو وهارون -’
 بالذهاب إلى فرعون ودعوته، وغير ذلك.

الاستعانة بأخيه  -¸-من ربه -’-يؤكد هذا طلب سيدنا موسى
إن -كما سيتضح من خلال البحث -لى فرعونهارون عند أمره بالذهاب إ

                                                 

 (. والحديث بتمامه أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب303/ 44تفسير القرطبي ) -(1)
باب: من فضائل جعفر بن أبي طالب وأسماء بنت  ،-٪ -فضائل الصحابة

 .10/4911(، 3202ح)،-€-عميس وأهل سفينتهم
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؛ فلو كان خوفه على نفسه لأبعد أخاه عن مثل هذه -تعالى –شاء الل  ه 
المواجهة، خاصة وأن فرعون طاغية متجبر لا يتورع عن قتلهما معا، بل 

 قتل كل من يرى فيه تهديدا لطغيانه وتجبره. 
ل لهم ما ضمن لأوليائه أن لا يحص -تعالى -هذا فضلا عن أن الل  ه

 ٻ ٻ ٻ ٱٻچ :يخافونه وأن لا يحل بهم ما يحزنهم كما في قوله تعالى

(، فما بالك بمن هم أعلى 13يونس: )چڀ  ڀ پ پ پ پ
في  -¬-. يؤيد ذلك ماذكره الطاهر بن عاشور-چ-منهم وهم الأنبياء
(، 41الشعراء: )چ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈچ :تفسير قوله تعالى

ون ليس هلعا وفرقا من الموت فإنه لما حيث قال:" وقوله: فأخاف أن يقتل
أصبح في مقام الرسالة ما كان بالذي يبالي أن يموت في سبيل الل  ه، ولـكنه 
يل ودرجة  خشي العائق منإتمام ما عهد إليه مما فيه له ثواب جز

،فخوف الرسل في هذه الحالة يختلفعن خوف باقي البشر. والل  ه (1)عليا"
 أعلم.

*************

                                                 

 (.409/ 49التحرير والتنوير ) -(1)
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ولالمبحث الأ  
 خوف أم موسى عليه بعد ولادته

تقديم:   

بعد  – ’-من أول المشاهد التي ذكر فيها الخوف ما حدث لموسى
يقتل كل مولود ذكر  -عليه اللعنة-ولادته في العام الذي كان فيه فرعون

بعد أن أخبره كهنته بأنه يولد في هذا العام طفل تكون نهايته على يديه، 
منذ البداية؛ فيوحي  -’-تخل عن موسىلم ت -تعالى -لـكن عناية الل  ه

إلى أمه أن ترضعه، فإذا خافت عليه فلتلقه في البحر  -سبحانه -المولى
ا له شأن حين يصير كبيرا.  وسيرده الل  ه إليها رضيعا، وسيكون نبي ًّ

"، 14-29" وطه" 42-9وقد ذكُر هذا المشهد في سورتي القصص" 
لك ستقتصر الدراسة على ما ولـكن سورة طه لم يذُكر فيها لفظ الخوف؛ لذ

 جاء في سورة القصص على النحو التالي:
 ڤ  ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿٿ ٿ ٺ  ٺ  ٺٺچ :قال تعالى

 ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ  ڄ ڦ ڦ ڦڦ ڤ ڤ

 ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ  ڇ چڇ چ چ چ

 ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک ڑڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ

 ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ںں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ

 ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ےۓ ے ھ ھ ھ ھ  ہ ہ

 ې ې ې ۉ   ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ  ۇ

 ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ   ئو ئو  ئە ئا ئە ئا ى ى ې

 (.42- 9القصص:)چ ی ی ئى ئى ئى ئې ئې ئې ئۈ
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والآيات من سورة القصص، وهي تستعرض سلسلة حلقات منقصة 
منذ ولادته، وتبدأ هذه السلسلة بقصة خوف أمه  -’-سيدنا موسى

عد ب -’ –عليه بعد ولادته، فتذكر هذه الآيات قصة سيدنا موسى 
ولادته، وخوف أمه الشديد عليه من بطش الجبار فرعون؛ لأن الـكهنة 
أخبروه بأنه يولد في بني إسرائيل طفل تكون نهاية فرعون على يديه، فكان 

 -أليها بإلقائه في اليم، وتطمينها بأنه -تعالى-يقتل كل مولود، وأوحي الل  ه
أمه ما أمرت ، فتفعل (1)سيتعهده برعايته، وسيكون له شأن عظيم -تعالى

بيه في بيته، ويتحقق وعد الل  ه لها بعودته رضيعا إليها،  يأخذه الطاغية وير به و
 .-سبحانه -ثم يكون نبيا له شأن كما وعدها

وسياق الآيات سياق قصصي يعتمد الأسلوب الخبري، كما يعتمد 
يقة السرد المناسب لأسلوب القصص.  طر

                                                 

م ِ موُسى فقالت فرقة: كان قولا في  -(1) اختلف المفسرون حول كيفية الوحي إِلى أُّ
جمع الكل على منامها، وقال قتادة: كان إلهاما، وقالت فرقة: كان بملك تمثل لها وأ

أنها لم تكن نبية، وإنما إرسال الملك لها على نحو تكليم الملك للأقرع والأبرص في 
الحديث المشهور، وغير ذلك مما روي من تكليم الملائكة للناس من غير نبوة، وجملة 
أمر أم موسى أنها علمت أن الذي وقع في نفسها هو من عند الل  ه ووعد منه، 

 ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ   ئو ئو  ئە ئەچ: بعديقتضي ذلك قوله تعالى 

[ وهذا معنى قوله لتِكَوُنَ منَِ المْؤُمْنِيِنَ ]القصص: 42القصص: ]چئې ئې ئې
، وتفسير القرطبي: 391/ 1[ أي بالوعد. ينظر: المحرر الوجيز لابن عطية: 40
42 /320. 
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العناية الإلهية،  والآيات يسيطر عليها جو الخوف على الرغم من
لأم موسى، إلا أن الخوف يتملـكها،  -سبحانه -والتطمين المتكرر من المولى

 والرعب ينسيها كل شيء فيفُرغِ قلبها.
وقد تكرر الخوف في الآيات ثلاث مرات، فورد صريحا في موضعين، 

 ومكنيا عنه في موضع وذلك على النحو الآتي:
المراد: إذا خفت و چ ڤ ٹ ٹ ٹ ٿٹ چقوله تعالى:  الأول:

يعينه أن الخوف عليه من أي شيء (1)عليه القتل فألقيه في اليم ، و
كالمرض مثلا لا يستدعي الإلقاء في اليم.والتعبير بإذا الشرطية )وهي تفيد 
تحقق ما بعدها( إشارة إلى أم موسى أن ترضعه مدة، فإذا كبر وعلا صوته 

لتلقه في اليم" وذلك وخافت من افتضاح أمره، وتحققت من ذلك يقينا ف
ليكون إلقاؤه في اليم عند الضرورة دفعا للضر المحقق بالضر المشكوك فيه ثم 

 .(2)ألقي في يقينها بأنه لا بأس عليه"
للدلالة على السرعة وأنها بمجرد أن يتحقق خوفها تسرع إلى  والعطف بالفاء

 إلقائه في اليم.وإيراده في سياق الشرط والجواب تأكيد له.
 البحر والنهر العظيم، والمقصود به هنا نهر النيل، فأل فيه للعهد. م:والي

اه" وإيثار التعبير باليم دون  (3)وهو" البحرُ ال َّذيِ لاَ يدُْركَُ قعَرْهُ ولَاَ شَط َّ
بانية في حفظ موسى  -’-البحر أو النهر لإبراز القدرة الإلهية والعناية الر

يقا للنجاة وإظهار الامتنان عليه؛ فاليم مظنة اله لاك والفناء يكون طر

                                                 

 .9/230ينظر: تفسير الطبري:  -(1)
 .91/ 30التحرير والتنوير:  -(2)
 (.119/ 43) -يمم - لسان العرب-(3)
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-على سيدنا موسى  -تعالى -والبقاء!، وقد كان هذا موضع امتنان من الل  ه
  ٻ ٻ ٱ ثج تي تى تم تخ تحچ:في قوله تعالى في سورة طه -’

 ٿ ٿ  ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ  ٺ ڀ ڀڀ پڀ پ پ پ ٻ ٻ

 ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹٹ

 ڈژ ڈ  ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڇڍ ڇ ڇ ڇ   چ چ چ چ ڃڃ

 (.10 – 29طه: )چ گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ
 چ ٺ ڀ ڀڀ پڀ پ چوعبر سبحانه في سورة طه بالقذف

؛ لأن الآيات في سورة طه تتحدث چ ڤ ٹ ٹ چوعبر هنا بالإلقاء
عن وقت التنفيذ فيلزمها السرعة التي يدل عليها التعبير بالقذف،والقذف 

حفظه على أي إلقاء بقوة، لا أنْ تضعه بحنان ورفق؛ لأن عناية الل  ه ست
حال، والأم لا تقذف وليدها، بل تضعه بحنان وشفقة، لـكن الوقت ضي قِ 
لا يتسع لممارسة الحنان والشفقة.أما هنا فالآيات تتحدث عن الإعداد 
والتمهيد لأمر سيقع مستقبلا فكان المناسب له التعبير بالإلقاء الذي يدل 

 .(1)على الهدوء بعض الشيء
يلحظ هنا أن البحر كان سبيلا لنجاة موسى في صغره عند الأمر  و

بإلقائه فيه، وكان نجاة له في كبره، وهلاكا لعدوه فرعون وأتباعه، فسبحان 
 .جل وعلا -في شيء واحد حسب إرادتهمن يجعل الشيء وضده متحققا 

 چ ڄ ڄ ڄ  ڄ ڦ ڦ ڦڦ ڤ ڤڤچ:قوله تعالى الثاني:
 يك.أي، لا تخافي عليه من الغرق ولا تحزني ألا يرُد إل

                                                 

 بتصرف. 40992/ 49، 1319/ 42، و4999/ 2ينظر: تفسير الشعراوي:  -(1)
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 ئر ّٰ ِّ ُّ َّ}: وفصل بين فعلي النهي وجملة

لـكمال الانقطاع، والتعبير بـ)نا( العظمة   [6{ ]سورة القصص:ئم ئز
يادة تطمين أمه -في )أوحينا( و)إنا(، وبالجمع في )إنا رادوه   وجاعلوه( لز

يقول الزمخشري:" فإن قلت: ما المراد بالخوفين حتى أوجب أحدهما ، ’
ما الأو ل فالخوف عليه من القتل، لأنه كان إذا ونهى عن الآخر؟ قلت: أ

وا عليه. وأما الثاني، فالخوف عليه  صاح خافت أن يسمع الجيران صوته فينم ُّ
من الغرق ومن الضياع ومن الوقوع في يد بعض العيون المبثوثة من قبل 

 فرعون في تطلب الولدان، وغير ذلك من المخاوف.
ن؟ قلت: الخوف غم يلحق :ما الفرق بين الخوف والحزفإن قلت 

الإنسان لمتوقع. والحزن: غم يلحقه لواقع وهو فراقه والإخطار به، فنهيت 
يطامن قلبها،ويملؤها  عنهما جميعا، وأومنت بالوحي إليها، ووعدت ما يسليها و

، فالمعنى كما ذكر (1)"غبطة وسرورا: وهو رد ه إليها وجعله من المرسلين
منِ هلاكهِ، ولا تحزني بسببِ فرِاقهِ؛ فإن ا الطيبي" كأنه قيل: ولا تخافي 

وه إليكِ لتكوني أنتِ المرضِعة له، وجاعلوه منَِ المرسلينَ إلى أهلِ مصرَ  راد ُّ
 .(2)والشام"

بعد چڦڦ ڤ ڤڤچولعل من أسرار مجيء النهي عن الخوف والحزن
ما في الأمر بإلقائه في البحر چڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿچقوله تعالى

                                                 

 .292/ 2الـكشاف للزمخشري:  -(1)
، ت/د/ جميل بني عطا، نشر/ جائزة 43/44حاشية الطيبي على الـكشاف:  -(2)

 م.4121ç /3042، 4دبي الولية للقرآن الـكريم، ط
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ابة ودهشة لا يستوعبها العقل البشري، إذ كيف عند الخوف عليه من غر
يخاف الإنسان على شيء فيلقيه فيما فيه هلاكه؟! إنها في هذه الحالة كمن 
يستجير من الرمضاء بالنار؛ لذلك عقب بالنهي عن الخوف والحزن 
لتطمينها، وإرخاء ستر الأمان على هذا القلب الخائف المرتعد في كل 

 .-والمستقبلالماضي والحاضر  -الأحوال
 ڦچولم يكتف النظم الحكيم بالنهي المجرد لتطمينها، وإنما عقبه بالجملتين

يادة لچڄ ڄ ڄ  ڄ ڦ هي عن الخوف والحزنِ؛ ز تعليل الن َّ
يوضح لأم موسى أن ابنها  -سبحانه -في بث الطمأنينة في قلبها،"وكأن الحق

رسولاً  لن يعيش من أجلها فقط، بل إن له مهمة أخرى في الحياة فسيكون
من الل  ه. فإذا لم تكن السماء ستحافظ عليه لأجل خاطر الأم وعواطفها، 

ڄ ڄ چبالجملتينفإن السماء ستحفظه لأن له مهمة أساسية 

" واسمية الجملة(1)"چڄ للاعتناء  ،وجاء هذا التعليل مؤكدا بـ"إن َّ
ا فاعلونَ لرد هِ وجعلهِ من المرُسلينَ لا محال ةَ، وهذا بتحقيق مضمونهِما، أي إن َّ

 التأكيد متناسب مع حالة أم موسى وخوفها الشديد عليه.
ذكر معظم المفسرين أن چںں ڱ ڱ ڱ ڱچ:قوله تعالى الثالث:

، وذكر (2)معناه: فارغا من كل شيء إلا من ذكر موسى والوجد عليه
، وفسرها الزمخشري:"فارغِاً (3)الطبري: أن هناك قراءة" فازعا" من الفزع

المعنى: أنها حين سمعت بوقوعه في يد فرعون طار عقلها صفرا من العقل. و
                                                 

 .1399/ 9تفسير الشعراوي:  -(1)
 ..431/ 1، وتفسير السمعاني: 239/ 49ينظر: تفسير الطبري:  -(2)
 .239/ 49تفسير الطبري:  -(3)
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لما دهمها من فرط الجزع والدهش ...يعنى: بطل قلبها وذهب، وبقيت لا 
، وذكر ابن عطية أن ابن عباس قرأ (1)قلب لها من شد ة ما ورد عليها"

،وذكر الرازي قول (2)بالقاف والراء من القارعة وهي الهم العظيم« قرعا»
 مي مى }فراغ الفؤاد هو الخوف والإشفاق كقوله: أبي مسلم: 

،وذكر أبو حيان" أي صار فارغا من العقل، (3) [34سورة إبراهيم:{ ]نج
وذلك حين بلغها أنه وقع في يد فرعون، فدهمها أمر مثله لا يثبت معه 
العقل، لا سيما عقل امرأة خافت على ولدها حتى طرحته في اليم، رجاء 

الوحي إليها أن الل  ه يرده إليها ويجعله رسولا، ومع نجاته من الذبح هذا مع 
ذلك فطاش لبها وغلب عليها ما يغلب على البشر عند مفاجأة الخطب 

، وكل هذه التفسيرات لفراغ (4)العظيم، ثم استكانت بعد ذلك لموعود الل  ه"
الفؤاد لا تبعد عن معنى الخوف؛ وعلى ذلك يكون ذكر فراغ فؤاد أم 

ف الرهيب الذي تملـكها حين أخبرت بأن ابنها وقع موسى كناية عن الخو
 في يد فرعون عدوها.

وذكر المفسرون دلالتين للتعبير بالإصباح)وأََصْبحََ(، فذكر أبو حيان أنه:" 
عبارة عن دوام الحال واستقرارها وهي كظل، ومنه قول أبي سفيان 

                                                 

 .292/ 2الـكشاف:  -(1)
 .399/ 1المحرر الوجيز:  -(2)
 .294/ 31مفاتيح الغيب للرازي:  -(3)
كثير منهم وهو أن " . وذكر بعض المفسرين رأيا ضعفه 399/ 9البحر المحيط:  -(4)

 :هفارغا" معنا
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رت للعباس يوم الفتح: لقد أصبح ملك ابن أخيك اليوم عظيما يريد استق
 .(1)حاله عظيما

العز بن عبد السلام" أنها ألقته ليلاً فأصبح فؤادها فارغاً، أو ألقته  وذكر
 .(2)نهاراً فيكون أصبح يعني صار"

من  أن في التعبير بالإصباح وما يدل عليه -إضافة لما سبق -ويبدو لي 
وضوح وظهور إشارة إلى وضوح الخوف والحزن وقوة ظهورهما على أم 

لقائه في البحر حتى كادت أن تصرح بأنه ابنها؛ فكان التعبير به موسى بعد إ
مناسبا لحالها وما هي عليه من خوف شديد.كما أنه يدل أيضا على ملازمة 
الخوف لها، وأنها دائمة الخوف في كل أوقاتها كما تقول: أصبح زيد 

 . والل  ه أعلم. (3)عالما"
***** 
هم ٍّ في هذا الوقت، ولما يفيض  والتعبير بالفؤاددون القلب لما يحمله من

به من حزن على وليدها، فـ" لا يسُمى القلب فؤاداً إلا إذا كانت فيه قضايا 
تحكم حركته، فالمعنى: أصبح فؤاد أم موسى }فاَرغِاً{، أي: لا شيء فيه مما 

                                                 

فارغاً من الهم ِ والحزُن لوثوقهِا بوعدِ الل  ه تعالى أو لسماعهِا أن َّ فرعونَ عطفَ عليه وتبناه، 
ينظر: تفسير أبي  چہ ہ ہ ۀ ۀچولا يخفى ما فيه من بعد بدلالة تعقيبه بقوله"

ل من قال فارغا ، وأغلظ الشوكاني فقال: وقو90/ 30. والتحرير والتنوير: 9/2السعود: 
{  ئح ئج يي يى ين يم يز ير ىٰ}لأن بعده ؛ قبيح من الغم غلط
 .492/ 1ينظر: فتح القدير للشوكاني:  «.[01]سورة القصص:

 .9/399البحر المحيط: -(1)
 .194/ 3تفسير العز بن عبد السلام:  -(2)
 .394/ 1ينظر المحرر الوجيز:  -(3)
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يضبط السلوك، فحين ذهبتْ لترمي بالطفل وتذكرت فراقه وما سيتعرض له 
ها، وكادت أنْ من أخطار كادت مشاعر ا لأمومة عندها أن تكشف سرِ َّ

؛ فامتلأ قلبها هما وحزنا بأكبر القضايا عندها وهي (1)تسرقها هذه العاطفة"
 الخوف على وليدها الناشئ، وما سيلاقيه من أخطار.

التعبير عن الخوف هنا قد اختلف عن  :وبتأمل هذا الموضع يلحظ أن
هما صراحة، أما هنا فقد جاء الموضعين الأولين؛ حيث جاء لفظ الخوف في

لان كانا في بداية  على الكناية، وقد ناسب كل منهم مقامه؛ فالموضعان الأو َّ
لها أن تلقيه في اليم عند الخوف عليه،  -تعالى -القصة في سياق إخبار الل  ه

يفه بالرسالة، فلم يكن الإلقاء قد حدث بعد  وتطمينها بعودته إليها وتشر
قعة فناسبها التعبير باللفظ الصريح، ولذلك ذكر فكانت أسباب الخوف متو

الطاهر بن عاشور أن" النهي عن الخوف وعن الحزن نهي عن سببيهما وهما 
 .(2)توقع المكروه والتفكر في وحشة الفراق"

أما في الموضع الثالث فقد حدث الإلقاء في اليم، ووقع ما خافت منه، 
، وأصابها الهلع الشديد حيث وقع في يد عدوه، فطاش عقلها، وذهب لبها

خوفا على ابنها، فناسب ذلك التعبير بالكناية) فراغ الفؤاد( لأنها أبلغ وأقوى 
في الدلالة على الخوف، فالعرب تطلق على من أصابه الخوف الشديد، 
وطغت عليه أمارات القلق، طار عقله وانخلع فؤاده ونحو ذلك؛ فكان 

 أم موسى بعدما وقع ما كانت تحذره. التعبير الكنائي هنا مناسبا تماما لحال
 وبنظرة عامة في سياق هذه القصة يلحظ المتلقي أمورا كثيرة منها:

                                                 

 .40994، 40990/ 49تفسير الشعراوي:  -(1)
 .92/ 30التحرير والتنوير:  -(2)
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  يقة السرد غلب على أسلوب القصة الطابع الخبري المناسب لطر
ية تناسب مقام الحكاية، كذلك  القصصي، فجاءت معظم الجمل خبر

حيث إنه  جاءت معظم الأفعال ماضية مناسبة لأسلوب السرد القصصي
سرد لأحداث قصة حدثت ومضى زمانها؛ فناسبها أن تكثر الأفعال 

 الماضية دلالة على تحقق وقوع أحداثها.
  تناسب مع مقام الخوف الذي جاءت عليه الآيات الإيجاز بحذف

الجمل كثيرا في هذا السياق؛ ولا يخفى شيوع هذا النوع من الحذف 
من تناسب مع دلالة الحال، )حذف الجمل( في القصص القرآني؛ لما فيه 

حيث إن الجمل المحذوفة في القصص عامة تكون معروفة فلا فائدة من 
ذكرها حتى لا تطول القصص وتتوه أحداثها، وتخلو من الحبكة التي تجذب 

 السامع وتجعله يتابع عن كثب أحداثها.
  يلحظ المتلقي كذلك تكرار العطف بالفاء في هذا السياق كثيرا؛

ل عليه من ترتيب وتعقيب يشير إلى تتابع أحداث القصة وذلك لما تد
وتعاقبها وسرعتها، فبمجرد خوف أم موسى عليه تلقيه في اليم فيلتقطه آل 
فرعون مباشرة ثم حدث ما حدث من نقاش بين فرعون وامرأته في شأن 
يعا إلى أمه لترضعه؛  موسى ثم البحث عن مرضعة له فلم يقبل ثم يعود سر

ويتحقق وعد الل  ه لها، فالأحداث متتابعة تتناسب مع المقام، فتقر عينها به 
بهذه الأم المرتعدة الخائفة، وأن الل  ه تعالى لم يشأ أن  -تعالى -وتبرز رحمة الل  ه

 ورأفة بها. -سبحانه -يطول الوقت عليها وهي في هذه الحالة؛ رحمة منه
  من مناسبات القصة كذلك ما اشتملت عليه من حركة بدت من

حداثها المتتابعة؛ وكأن هذه الحركة جاءت لتؤكد أن أطراف القصة خلال أ
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جميعهم )أم موسى وأخته وامرأة فرعون وغيرهم( تحركوا وكان لكل منهم 
 فيها. -تعالى -دور في أحداثها لتنفيذ مراد الل  ه

: ومن مواطن الخوف المكنى عنه هنا أيضا: ما جاء في قوله تعالى
محاولة اطمئنان مبعثها [، إنها 44]القصص:  چۓھ ے ےچ

ڭ ڭ ڭ ۇ  ۓ ڭچالخوف على الابن، ثم التعبير عما فعلته الأخت بـ 

له فرط 44]القصص:  چۆ ۇ [، فلدى الأخت أيضا خوف جل َّ
 الحذر.

****** 
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 المبحث الثاني
 لقبطيا قتل بعد -السلام عليه–خوف موسى 

 توطئة:

ل القبطي محنة قت -’-من أشد المحن التي تعر َّض لها سيدنا موسى
رجل من بني إسرائيل، فوكز القبطي َّ غير  -’-عندما استغاث بموسى

متعمد قتله؛ مما جعل فرعون وملأه يجمعون رأيهم على قتله؛ فيخاف سيدنا 
ويخرج من مدينتهم خائفا متخفيا، ويذهب إلى مدين حيث  -’-موسى

 فيطمئنه ويزوجه ابنته. -على أرجح الأقوال -نبي الل  ه شعيب
 تحدثت عنه سورة القصص حديثا مستفيضا على النحو التالي:كل ذلك 
 ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ  ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ڀٺچ :قال تعالى

 چچ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڤڦ ڤ ڤ ڤ ٹ

 کک  ک ڑ  ڑ ژ ژ  ڈ ڈ ڎ ڎ  ڌ ڌ ڍ ڍ ڇڇ ڇ ڇ چ چ

 ں ں ڱ  ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ  گ  گ  ک

  ے ے ھ ھ ھ ہھ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ

 ۉ  ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ  ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ

 ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا ئا ى  ى ې ې ېې ۉ

 بج ئي ئى ئم ئح ئج ی  ی ی ی ئى ئى ئى ئې ئې

 ٻ ٻ ٱ ثى ثم ثج تي تى تم تخ تجتح بي بى بم بخ بح

 ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ  ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ

 ڄ ڄ ڦ ڦڦ ڦ ڤ ڤڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ  ٿ
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  ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃڃ ڄ ڄ

 گ گ گ ک ک ک ک   ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ  ڌ

 ۀ ۀ ڻڻ ڻ ڻ  ں ں ڱ ڱ ڱ ڳڱ ڳ ڳ ڳ   گ

 (.32 –42القصص: )چ ہ ہ  ہ
-تتحدث هذه الآيات عن محنة من المحن التي تعرض لها سيدنا موسى

حينما استغاث به رجل من قومه بني إسرائيل على رجل آخر  -’
، ولم يكن يتعمد قتله، وندم على ذلك،  قبطي؛ فقتل سيدنُا موسى القبطي َّ

خبر بأن الملأ تآمروا على قتله، واعترف بذنبه، وخر ج خائفا بعدما أُّ
 -’-والانتقام منه، فيتوجه إلى مدين ليذهب في النهاية إلى سيدنا شعيب

 ويزوجه ابنته. -’-بعدما سقى لبناته، فيطمئنه شعيب
وكان الخوف في هذه الآيات أحد الظواهر البارزة المصورة للمعنى، وقد 

قام، واستغرق الآيات من أولها إلى تكرر الخوف عدة مرات في هذا الم
نهايتها، وكان منه ما هو على سبيل التصريح وما هو على سبيل الكناية، 

 حيث ورد في عدة مواضع:
أي: " نصف چٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀچ: قوله تعالى -الأول

النهار وهم قائلون، أو بين المغرب والعشاء، أو يوم عيد لهم وهم في 
ة عن خوفه حين دخل مدينة عدوه فرعون بعد كناي ، وهذه الجملة(1)لهوهم"

يلة، فلو لم يكن خائفا لدخلها جهارا نهارا، فقد  أن غاب عنها فترة طو
جرت العادة أن من يخاف شخصا أو قوما يتحي َّن وقت غفلتهم حين يريد أن 

                                                 

 .192/ 3تفسير العز بن عبد السلام:  -(1)
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-أن موسى-¬-يأتي إليهم، أو يقترب منهم، يؤيد ذلك ما ذكره الزمخشري
كلم بالحق وينكر عليهم، فأخافوه، فلا يدخل :" لما شب وعقل أخذ يت-’

ية إلا على تغفل"  .(1)قر
لما بلغ أشده واستوى  -’-:" أن موسى-¬-وذكر الإمام الرازي

وآتاه الل  ه الحكم والعلم في دينه ودين آبائه، علم أن فرعون وقومه على 
الباطل، فتكلم بالحق وعاب دينهم، واشتهر ذلك منه حتى آل الأمر إلى أن 

فوه وخافهم، وكان له من بني إسرائيل شيعة يقتدون به ويسمعون منه، أخا
وبلغ في الخوف بحيث ما كان يدخل مدينة فرعون إلا خائفا، فدخلها يوما 

براز شدة خوفه التعبير بعلى (2)على حين غفلة من أهلها" ، وساعد على إ
ة منهم؛ الدالة على الاستعلاء والتمكن، أي أنه ترقب وقتا تمكنت فيه الغفل

                                                 

 .393/ 9، والبحر المحيط: 299/ 2الـكشاف: -(1)
 . وذكر الرازي أيضا في تفسير دخوله على291/ 31مفاتيح الغيب للرازي:  -(2)

يلبس مثل ما  ’ غفلة: إن موسى حين كبر كان يركب مراكب فرعون، و
ره فأدركه المقيل في موضع، يلبس، ويدعى موسى ابن فرعون، فركب يوما في أث

فدخلها نصف النهار، وقد خلت الطرق، فهو قوله: على حين غفلة القول الثالث: 
قال ابن زيد:ليس المراد من قوله: على حين غفلة من أهلها حصول الغفلة في تلك 
الساعة، بل المراد الغفلة من ذكر موسى وأمره، فإن موسى حين كان صغيرا 

ا ونتف لحيته، فأراد فرعون قتله، فجيء بجمر فأخذه ضرب رأس فرعون بالعص
وطرحه في فيه، فمنه عقدة لسانه، فقال فرعون: لا أقتله، ولـكن أخرجوه عن 
الدار والبلد، فأخرج ولم يدخل عليهم حتى كبر، والقوم نسوا ذكره وذلك قوله: 

 /42. وينظر: تفسير القرطبي: 291/ 31على حين غفلة. ينظر: مفاتيح الغيب: 
329. 
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حتى لا يراه أحد ؛ مما يؤكد شدة خوفه، وتآزر معه التعبير بلفظ الحين 
 الذي يومئ إلى أنه كان يتحين وقت غفلتهم حتى لا يراه أحد.

والمعنى: فأصبح موسى  چ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻچقوله تعالى: -الثاني
في مدينة فرعون خائفا من جنايته التي جناها، وقتله القبطي الذي قتله أن 

فيقتل به، وذلك بعد أن استغاث به رجل من بني إسرائيل قومه يؤخذ 
على رجل قبطي اختلف معه، فوكزه موسى غير متعمد قتله فمات، فقد ذكُر" 
أن موسى حين قتل ذلك الرجل لم يره أحد، ودفن الرجل في الرمل، 
وروي أن قومه وجدوه قتيلا، فجاءوا إلى فرعون وذكروا له ذلك، فقال: 

 .(1)ه لأقيده به، فجعلوا يطلبونه وموسى يخاف"اطلبوا قاتل
دلالة على ملازمة الخوف له، چڻ چومجيء الخوف في صورة الحال

براز حالة سيدنا (2)وعدم انفكاكه عنه ، ولم يكتف النظم القرآني في إ
ردفت هذه الحال بجملة حالية ثانية  -’-موسى بحال واحدة وإنما أُّ

ها هنا: يترقب الأخبار، أي، ومعنا چ ۀچلتأكيد خوفه، وهي قوله:
، (3)ينتظر ما الذي يتحدث به الناس، وما هم صانعون في أمره وأمر قتيله

 .(4)وذكر الماوردي من معانيها أنه: يتلفت من الخوف

                                                 

 .1/439تفسير السمعاني:  -(1)
في توجيه نصب " خائفا" وجهان:أحدهما: أنه منصوب على أنه خبر أصبح،  -(2)

يكون الظرف في موضع الخبر. ينظر: إعراب  والثاني: أنه منصوب على الحال، و
 .391/ 9القرآن وبيانه: محيي الدين درويش: 

 .213/ 49ينظر: تفسير الطبري:  -(3)
 .312ر الماوردي، النكت والعيون: تفسي -(4)
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. من الل  ه مما جرى منه چ ڻچوذكر الإمام القشيري أنه كان 
يقال نصرة الل  ه چ ۀچعلى قومه حلول العذاب بهم. وقيل چڻچو
ياه.  يقال إ ، وفسرها الإمام الشعراوي بأنه (1)مؤنسا يأنس بهچۀچو

أصبح" ينظر في وجوه الناس، يرقب انفعالاتهم نحوه، فربما جاءوا 
ليأخذوه، كما يقولون: يكاد المريب أنْ يقول: خذوني، فلو جلس قوم في 
مكان، ثم فاجأهم رجال الشرطة تراهم مطمئنين لا يخافون من شيء، أما 

 .(2)هارباً"المجرم فيفر 
كناية عن الخوف الشديد، والقلق القوي الذي أصاب چ ۀچوجملة

في هذا الوقت، وقد أكدت هذه الكناية شدة الخوف  -’-سيدنا موسى
حيث عرضت الدليل الملموس على خوفه -’-الذي لحق بسيدنا موسى 

متمثلا في الترقب والتلفت والانتظار؛ وهذا هو سر بلاغة الكناية، فهي كما 
، ومعلوم أن عرض (3)ل البلاغيون" كدعوى الشيء ببينة وبرهان"يقو

الشيء ومعه دليله أقوى وآكد في إثبات معناه، وبهذا فقد جاء الخوف هنا 
والثانية عن چڻچفي صورتين: الأولى ذكر فيها لفظ الخوف صراحة

يق الكناية وجملة ولا شك أن عرض الشيء في صورتين أبلغ ، چۀچطر
 أتي على صورة واحدة.في إثباته من أن ي

                                                 

 .2/29لطائف الإشارات للإمام القشيري:  -(1)
 .40900/ 49تفسير الشعراوي:  -(2)
ية، بولاق، ط1/392شروح التلخيص:  -(3)  .4232ç، 4، المطبعة الـكبرى الأمير
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 –والموضعان يربط بينهما رباط قوي، وهو رباط السببية؛ فموسى 
من شدة خوفه يترقب وينتظر ما سيحدث معه في قلق وخوف،  -’

ولم يعطف أحد اللفظين على الآخر لأنهما كالشيء الواحد، فدلالتهما 
يرادهما في سياق الحال يقتضي الملازم ة، واحدة، وهى الخوف، كما أن إ

جاءت على چڻچ فالخوف ملازم له لا ينفك عنه، والحال الأولى
صيغة اسم الفاعل وما يدل عليه من ثبوت؛ لتدل على ملازمة الخوف له، 

جاءت فعلية فعلها مضارع يدل على چۀچوالحال الثانية وهي جملة 
تجدد خوفه تجددا يشي بالاستمرار؛ مما يبرز حالة الخوف التي أصابت سيدنا 

متجددة؛ مما يبالغ في شدة  في هذا الموقف بأنها حالة ثابتة -’-موسى
 خوفه وقلقه.

والتعبير بالإصباح أيضا للدلالة على ظهور الخوف ووضوحه عليه بعد 
ارتكاب جنايته، كما أنه يدل أيضا على ملازمة الخوف له، وأنه" دائم 

 ، فالفعل(1)الخوف في كل أوقاته كما تقول: أصبح زيد عالما"
 -’-ي بدلالاته التي تناسب المقام، وتصف حالة موسىغنچڻچ

في هذا الوقت أبلغ وصف، وساعد على إثبات شدة خوفه كونه في 
 .فهو قريب منهم، ويسهل عليهم أن ينالوا منه (2)مدينتهم

وبهذا فقد صورت هذه الجملة حالة الخوف التي أحاطت بسيدنا موسى 
ر، وكان لكل كلمة دورها الرائد بعد قتله القبطي أبلغ تصوي -عليه السلام–

 في التصوير، وإثبات المعنى.
                                                 

 .394/ 1المحرر الوجيز:  -(1)
، نف من أرض مصرفقيل: هي مدينة م اختلف حول المقصود بالمدينة هنا، -(2)

ية يقال لها خانين على رأس فرسخين من مصر. وقيل: مدينة  وقال مقاتل: كانت قر
 .291/ 31. ومفاتيح الغيب للرازي: 231/ 2عين شمس. ينظر: تفسير البغوي: 
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ي: ينتظر الطلب بعد أن علم أچتجتح بي بى بمچ:قوله تعالى -الثالث
بمعرفتهم الحقيقة، وأنهم بدأوا يبحثون عنه، والتعبير يوحي بتمكن الخوف 
منه، وملازمته له، وما شأنك بمطارد يلاحقه فيها خصمه الموتور، لابد أن 

ي هذه الحالة سيتمكن منه، وما بالك إذا كان الذي يطارده أعتى الخوف ف
الجبابرة على مر الأزمان والعصور)فرعون(، "وفي القصة: أن فرعون بعث 
يق، فإنه لا يعرف كيف  لطلبه حين أخبر بهربه، وقال: اركبوا ثنيات الطر

يق.  الطر
كا مل -تعالى -وروي أنه خرج متوهجا لا يدري أين يذهب، فبعث الل  ه

يق، وفي بعض التفاسير: أنه خرج حافيا يعدو ثمان ليال  حتى هداه إلى الطر
ليس معه زاد، قال ابن عباس: وهو أول ابتلاء من الل  ه لموسى يسقط 

، وما (1)خف قدمه، وجعل يأكل البقل حتى كان يرى خضرته في بطنه"
ومما  يقال هنا،چ تج بيچقيل في الموضع السابق في تحليل قوله تعالى

أن يخلصه منهم وينجيه من  -سبحانه -د شدة خوفه هنا توجهه إلى ربهيؤك
فلم يعد له ناصر غير ربه ينصره في هذا چثم ثج تي تى تمچظلمهم

الذي يشعر بإحاطة المعاطب به تىالوقت العصيب، ساعده التعبير بالنجاة" 
من كل جانب، وبلوغ الشدة منه مبلغها؛ فهو يطلب النجدة والحماية من 

 .-نهسبحا -مولاه
ومعناها: لا چہ  ہ ۀ ۀ ڻڻ ڻ ڻ"چ:قوله تعالى-الرابع

تخف من فرعون وبطشه؛ لأن مدين ليست ضمن مملـكته فلا سلطان له 

                                                 

 .420/ 1تفسير السمعاني:  -(1)
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يناساوتطمينا لسيدنا موسى من نبي الل  ه  -’-عليها، وهذه الجملة تتضمن إ
 .(1)على أرجح الأقوال -شعيب

ى على شيء وبالتأمل يتضح اقتصار سيدنا شعيب في تطمينه لسيدنا موس
ل عن الخوف دون أي شيء آخر؛ ولعل ذلك  واحد فقط وهو النهي المعل َّ
لما رأي عليه من أمارات الخوف الشديد؛ فأدرك أن الأمن هو أهم شيء 

 يحتاجه من هو في مثل هذه الحال من الذعر والخوف فاقتصر عليه.
يراد النهي عن الخوف مجردا وإنما  -’-ولم يكتف سيدنا شعيب  بإ

يادة في تطمينه؛ فالشيء حين چہ  ہ ۀ ۀچبالتعليل هأتبع ز
 ،(2)يأتي معللا يكون أبلغ في إثبات معناه من إلقائه مجردا عن التعليل

للدلالة على تحقق النجاة، چۀچ وزاد المبالغة في التطمين التعبير بالماضي
كما أن التعبير بصيغة النجاة يعود بنا إلى بداية الحدث حين خروجه من 

ية ليربط بين الدعاء والإجابة؛  چثم ثج تي تى تمچ"خائفا متضرعا القر
فقد طلب النجاة في البداية وتحققت له على لسان نبي الل  ه شعيب في 

 النهاية، فما أجمله من ختام تختم به هذه الحلقة!
[ يشير 32القصص: ] چ ڱ ڱ ڱ ں ں چ والتعبير بالجمع في:

قصته بكامل أحداثها، قد استفاض في شرح  -عليه السلام–إلى أن موسى 
 وفتح له قلبه بعد أن اطمأن إليه وأطلعه على ملابسات حياته كلها.

                                                 

 .40909/ 49. وتفسير الشعراوي: 399/ 9ينظر: البحر المحيط: -(1)
 بيروت. -، دار الـكتب العلمية429، 429/ 2لطراز للعلوي: ينظر: ا -(2)



  

 
 -عرقوبحسين عبد الحميد ياسر د / أ.

 (دراسة بلاغيَّة  في الذكر الحكيم-السلامعليه -الخـوف  في قصة سيدنا موسى )

 
 

 

 

لـكمال الانقطاع،  چ ۀ چ عن جملة چ ڻڻ ڻ چ وفصلت جملت
ية.  فالأولى إنشائية والثانية خبر

بدلا من )فرعون( ليؤكد له كمال  چ ہ ہ ہ چ وإيثار التعبير بـ
فرعون من كل الظالمين، وهذا أبلغ الإيناس والطمأنينة، فهو قد نجا من 

 في بث الطمأنينة في قلبه.
وبمعاودة التأمل في الآيات من أولها نلحظ أن الخوف كان حاضرا في 
كل أحداثها بقوة؛ حيث تكرر فيها ست مرات، ثلاث على سبيل الحقيقة، 

طوال -’-وثلاث على سبيل الكناية، واستمر ملازما لسيدنا موسى 
الفرج نجد لفظ الخوف لا يتخلى عن حضوره، مما يبرز رحلته، وحتى عند 

وملازمته له في معظم الأوقات، كما  -’-شيوعه في قصة سيدنا موسى
هنا كان خوفا من القتل وهو خوف مثل ما يعرض  -’-أن خوفه

يرة قتل فيعيش خائفا من الثأر؛ وذلك لأنه -لبعض البشر حين يرتكب جر
 لم يكن قد أوحي إليه بعد. -’

***** 
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 المبحث الثالث
 له عند نداء ربه سبحانه -’-خوف سيدنا موسى

 تقدمة: 

موقف تكليم  -’-من المواقف التي ذكرها القرآن الـكريم لسيدنا موسى
الل  ه تعالى له، وندائه على جبل الطور، واطلاعه على بعض الآيات التي 

يه كيف يراه،  ستكون برهانا على رسالته كاليد والعصا، وطلبه من ربه أن ير
 وغير ذلك.

الذي تولاه منذ  -سبحانه -وعلى الرغم من أن الموقف لقاء مع الرب
كان رضيعا بعنايته،فإن الخوف كان ملازما له أيضا؛ ولعلها هول المفاجأة 
في لقائه مع ربه عندما أمره بإدخال يده في جيبه وخروجها بيضاء لا أثر 

 -اندكاك الجبل عندما تجلى الل  هفيها، وبإلقاء العصا، وانقلابها حية كبيرة، و
 له. -تعالى

وقد ذكر هذا المشهد في سور القصص والنمل وطه والأعراف على النحو 
 الآتي: 

 پ پ پ پ ٻ ٻ ٻٻچ :قال تعالى في سورة القصص

 ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ

  ڃ ڄ ڄ  ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ

 ڌڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ

 ڳ ڳ گ گگ گ ک ک کک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ

 ہہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ

 ڭ ڭ ڭ  ۓ ۓ ےے ھ  ھ ھ ھ ہ ہ
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 (.23-39لقصص: ا)چ
-تدور هذه الآيات حول حلقة أخرى من حلقات قصة سيدنا موسى

 -’-بعد أن قضى الأجل الذي اتفق عليه مع نبي الل  ه شعيب -’
ى، وفي )عشر سنوات(، وسار بأهله عائدا من مدين إلى مصر مرة أخر

يكلمه،  يق عودته يحدث له ما لم يكن يتوقعه؛ حيث يناديه ربه و طر
يكلفه بدعوة الطاغية فرعون إلى الل  ه يه بعض الآيات تثبيتا -تعالى -و ، وير

 له.
 وقد تكرر الخوف في هذا المقام في عدة مواضع على النحو الآتي:

 کک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌڌ ڍ ڍچفي قوله تعالى:

رد الخوف مرتين في هذه الآية، وچڳ ڳ گ گگ گ ک ک
يق الكناية، وأخرى في سياق النهي الصريح، فقوله تعالى  ژ چ مرة عن طر

معناه: فر هاربا ولم يرجع، وهو كناية عن خوف سيدنا چکک ڑ ڑ
في هذا المكان المبارك، وأمره  -سبحانه -عندما ناداه ربه -’-موسى

، ذكر الرازي (1)كبيرة( بإلقاء عصاه فرآها تهتز في قوة كأنها جان) حية
أن" قوله كأنها جان صريح في أنه تعالى شبهها بالجان، ولم يقل إنه في نفسه 

شبهها بالجان من حيث  جان، فلا يكون هذا مناقضا لـكونه ثعبانا بل

                                                 

والجان  واحد الجنِ ان، وهي نوع معروف من أنواع الحيات، الجان: الحية  -(1)
الصغيرة، والثعبان: الحية العظيمة. وهي منها عظام. ومعنى الكلام: كأنها جان  من 

الجان: الحية  . وذكر السمعاني أن:219/ 49الحيات. ينظر: تفسير الطبري: 
 .429/ 1الصغيرة، والثعبان: الحية العظيمة. ينظر: تفسير السمعاني: 
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، ووقوع هذه الجملة في سياق (1)الاهتزاز والحركة لا من حيث المقدار"
حين انقلبت العصا  -’-جواب الشرط تأكيد لخوف سيدنا موسى 
ية فعلي الشرط والجواب.  حية، ساعده ماضو

يلحظ هنا أن التعبير عن خوف سيدنا موسى جاء في ثلاث  -’-و
فعل چک ژ چ" الأولىصيغ مختلفة يؤكد بعضها بعضا" ول َّى مدبرا ولم يعقب

اسم فاعل يدل على اللزوم، چک ڑ چوالثانيةماضي يدل على التحقيق، 
مضارع منفي يدل على التجدد؛ مما يدل على أن فعل چکک ڑ چوالثالثة

 التولي متحقق ثابت متجدد له في هذا الموقف؛ مما يؤكد شدة خوفه. 
أنه رأى ما خالف "أحدهما: وذكر الماوردي أنه ولى هاربا لسببين: 

: أنه يجوز أن يظن الأمر بإلقائها لأجل أذاها فول َّى الثانيالعادة فخاف. 
 .(2)هارباً حتى نودي فعلم"

وذكر السمعاني:" أنه رأى شيئا بخلاف العادة، ومن رأى شيئا بخلاف  
العادة فخاف عذر، وقد روي أنها لما صارت حية ابتلعت ما حولها من 

يفا عظيما، فهرب" ، (3)الصخور والأشجار، وسمع موسى لأسنانها صر
وهو صغير الحيات أبلغ في إثبات الخوف؛ لأن حركتها « الجان»والتعبير بـ

أكثر؛ فجمعت هول الثعبان ونشاط الجان، هذا قول بعضهم، وقالت فرقة: 

                                                 

 (291/ 31تفسير الرازي = مفاتيح الغيب أو التفسير الـكبير ) -(1)
 .324/ 1تفسير الماوردي:  -(2)
 .429/ 1تفسير السمعاني:  -(3)
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جملة العصا « الجان»يعم الـكبير والصغير، وإنما شبه بـ« الجان»بل 
 (1)لاضطرابها فقط

نهي صريح عن  چڳ ڳ گ گگ گ ک کچ وقوله تعالى 
يؤم نِه. يطمئنه و  الخوف بعدما ولى موسى مدبرا، فيناديه ربه ليرجع، و

 –ء النهي عن الخوف هنا تأكيدا للأمر بالإقبال قبله تطمينا له وقد جا
يادة ؛ چڳ ڳ گچ ، وتأكد هذا النهي بالتعليل المؤكد بعده-’ ز

يادة في التطمين والتأنيس،  -’-في التطمين والأمان، ونداؤه  باسمه ز
 وتآزر معه استعمال أداة البعد" يا" لتشريفه وتعظيمه.

اسمية هنا دون أن يقال: ارجع فسوف أؤمنك؛ وإيثار التعبير بالجملة ال
للدلالة على لزوم الأمان له، والمعنى أنها" قضية مستمرة ملازمة لك؛ لأنك 
في معَي ة الل  ه، ومنَْ كان في معية الل  ه لا يخاف، وإلا لو خِفْتَ الآن، فماذا 

 .(2)ستفعل أمام فرعون"
 ک کچ: لهجدير بالذكر أنه تعالى هنا في سورة القصص طمأنه بقو

  ڭ ۓ ۓ ے ھے ھچ وفي سورة النمل قال چ ڳ ڳ گ گگ گ

يادة 40النمل: )چ ۅ ۅ ۋ ۋ  ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۇۆ ۇ ڭ ڭ ڭ (بز
أقبل في سورة القصص وهي تصريح بمضمون قوله لا تخف في سورة 
النمل؛" لأنه لما أدبر خوفا من الحية كان النهي عن الخوف يدل على معنى 

إيجازا وكان هنا مساواة تفننا في حكاية طلب إقباله فكان الكلام هنالك 

                                                 

 (399/ 1)تفسير ابن عطية = المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز  -(1)
 (40941/ 49تفسير الشعراوي ) -(2)
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يادة إنك من الآمنين هنا ولم يحك في سورة النمل، وهو  القصتين، وكذلك ز
يادة تحقيق أمنه بما دل عليه التأكيد بـ  تأكيد لمفاد ولا تخف. وفيه ز
)إن( وجعله من جملة الآمنين فإنه أشد في تحقيق الأمن من أن يقال: 

 .(1)إنك آمن"
ف تعليل النهي عن الخوف في الآيتين، ففي القصص جاء كذلك اختل

 ۅ ۋ ۋ  ۇٴچ:وفي النمل علل بقوله تعالى چڳ ڳ گچالتعليل"

ولعل ذلك لأن القصة في سورة القصص أطول وسرد الأحداث چۅ
يادة الأمر" أقبل" وذكر ما حدث له من اليد والعصا ثم  فيها أكثر فناسبها ز

 ھ  ھ ھ ھ ہ ہچ لىبعد ذلك يذكر الرسالة في قوله تعا

أما سورة النمل فالقصة فيها مبنية على  ،چڭ ڭ  ۓ ۓ ےے
الإيجاز في سرد الأحداث فناسبها ذكر الرسالة بعد النهي عن الخوف 

 وبهذا ناسب كل سياقه ومقامه. مباشرة؛
ذكر للخوف أيضا؛ إذ  چہہ ۀ ۀ ڻ ڻچ وفي قوله تعالى

ضم الراء وسكون الهاء الرهب معناه الخوف،" قرأ أهل الـكوفة والشام ب
وبفتح الراء حفص، وقرأ الآخرون بفتحهما وكلها لغات بمعنى 

 -تعالى -، قيل:" خاف موسى أن يكون حدث به سوء، فأمره(2)الخوف"
                                                 

 (442/ 30التحرير والتنوير ) -(1)
(، وذكر بعض المفسرين أن المقصود 221/ 2إحياء التراث ) -تفسير البغوي  -(2)

بالرهب: الـكمُ، ورده الزمخشري قائلا" ومن بدع التفاسير: أن الرهب: الـكم، بلغة 
، وليت شعري كيف صحته في اللغة؟ حمير وأنهم يقولون: أعطنى مما في رهبك

وهل سمع من الأثبات الثقات الذين ترتضي عربيتهم؟ ثم ليت شعري كيف 
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أن يعيد يده إلى جيبه لتعود على حالتها الأولى، فيعلم موسى أنه لم يكن 
يزول ما بك  ،والمعنى: ضع يدك على صدرك حتى(1)سوءا بل آية من الل  ه"

من خوف، وقد قيل:" ما من خائف بعد موسى إلا إذا وضع يده على 
 .(2)صدره زال خوفه"

ويمكن" أن يراد بضم جناحه إليه: تجلده وضبطه نفسه. وتشدده عند 
انقلاب العصاحية حتى لا يضطرب ولا يرهب، استعارة من فعل الطائر، 

عارة تدل على العزم ، وهي است(3)لأنه إذا خاف نشر جناحيه وأرخاهما"
والتجلد للقيام بما أمره ربه دون خوف وتقاعس.فالمعنى كما ذكر 

 .(4)البيضاوي" أي إذا عراك الخوف فافعل ذلك تجلداً وضبطاً لنفسك"
ذكر الطاهر بن عاشور أنها" ، فأن تكون كناية عن ذهاب الخوف ويمكن

يكون من هنا للبدلية، أي  اسكن كناية عن سكون اضطراب الخوف، و
سكون الطائر بدلا من أن تطير خوفا، وهذا مأخوذ من أحد وجهين 

رهب معروف أنه ذكرهما الزمخشري قيل: وأصله لأبي علي الفارسي. وال
 فخ فح فج غجغم عم عج}: الخوف كقوله تعالى

                                                                                                               

يل؟ على أن موسى  موقعه في الآية؟ وكيف تطبيقه المفصل كسائر كلمات التنز
ما كان عليه ليلة المناجاة إلا زرمانقة) جبة من صوف( لا كمى لها".  ’

يل )ينظر: تفسير الزمخشري = الـكشا  (" 109/ 2ف عن حقائق غوامض التنز
 (203/ 9البحر المحيط في التفسير ) -(1)
 .429/ 1تفسير السمعاني: -(2)
يل ) -(3)  (109/ 2تفسير الزمخشري = الـكشاف عن حقائق غوامض التنز
يل ) -(4) يل وأسرار التأو  (499/ 1تفسير البيضاوي = أنوار التنز
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، (1)والمعنى: انكفف عن التخوف من أمر الرسالة".[09]سورة الأنبياء:{ فم
عملية يصُد قِها الواقع، فنرى المرأة حين وذكر الإمام الشعراوي أن" هذه ال

ترى ولدها مثلاً يسئ التصرف تضرب صَدْرها وتولول، وسيدنا ابن عباس 
يقول: كل من خاف يجب عليه أن يضرب صدره بيديه ليذهب عنه ما 

بها لتعلم صِدْق هذا الكلام"  .(2)يلاقي، ولك أن تُجر ِ
رهب أقوى حيث يدل وإيثار التعبير بالرهب دون الخوف هنا؛ لأن ال

على الخوف الشديد المزلزل؛ فالخوف قد يكون داخليا فقط، أما الرهب 
:" والرهب: مخافة مع -¬-فيشمل الباطن والظاهر، يقول السمين الحلبي

تحرزٍّ واضطراب. قيل: وأصل ذلك من الرهابة، وهي عظام الصدر، لأنها 
الموقف الذي ، فكان التعبير به مناسبا لشدة (3)تضطرب! عند الخوف"

 تعرض له سيدنا موسى هنا في لقائه مع ربه.
 ے ھچ :وقد ورد هذا المشهد أيضا في سورة طه في قوله تعالى

  ۅ  ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے

 ئۆ ئۇ ئوئۇ ئو ئە ئە  ئا ئا ى ى ې ې ې ې  ۉ ۉ ۅ

 ٺ ڀ  ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ئۈ ئۈ ئۆ

 ڤ ڤ ڤ  ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ

                                                 

 (441/ 30التحرير والتنوير ) -(1)
 (40949/ 49تفسير الشعراوي ) -(2)
عمدة الحفاظ في تفسير أشرف الألفاظ للسمين الحلبي، ت/ محمد باسل عيون  -(3)

 م.4149ç /4991، 4(، نشر/ دار الـكتب العلمية، ط441/ 3السود )
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 چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ

 ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ

 ڳڱ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ

 ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ

 (.٣٢ – ٩طه: )چے ے ھ ھ ھ ھ ہ
وقد ذكر الخوف هنا بعدما أمره الل  ه تعالى بإلقاء عصاه فانقلبت حية 

ا الل  ه فخاف سيدنا موسى، فأمره الل  ه تعالى بأخذها مرة أخرى، وسيرده
 ڳ ڳ ڳچ: عصا كما كانت على هيئتها الأولى، وذلك في قوله تعالى

وليس هذا تكرارا لسرد الحدث كما قد ، چ ڱ ڱڱ ڳڱ
:" عن ابن عباس قال: لما قيل -¬-يفهم بعضنا، وإنما هو كما ذكر الطبري

ولم تكن قبل ذلك حية، چگ  گ گ کچ لموسى: ألقها يا موسى، ألقاها
كلتها، ومرت بصخرة فابتلعتها، قال: فجعل موسى قال: فمر ت بشجرة فأ

يسمع وقع الصخرة في جوفها، قال: فولى مدبرا، فنودي أن يا موسى 
فلم ، چڳڱ ڳ ڳ ڳچ خذها، فلم يأخذها، ثم نودي الثانية: أن

[،  24kالقصص: ]چگڳڳڳچ يأخذها، فقيل له في الثالثة
 .(1)فأخذها"

لا_ كم ا هو الشأن في معظم النواهي وقد جاء النهي عن الخوف هنا معل َّ
بإعادتها عصا كما كانت تطمينا له ، وإيناسا لنفسه،  -التي وردت في القصة

فإنه" ما كان لموسى وهو مضطرب بسبب المفاجأة، لهذا الانقلاب أن يمد 
                                                 

 (.392/ 49تفسير الطبري = جامع البيان ت شاكر ) -(1)
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الأمر  ´ يده إليها ليأخذها إلا بعد الاطمئنان، وقرار النفس، ولذا قرن
نفسه وتطمئن، وبين له أن ما أزعجك من بأخذها بالنهي عن الخوف لتقر 

 .(1)چ ڱ ڱ ڱچالانقلاب زائل؛ ولذا قال عز من قائل:
وأوثر التعبير بإعادتها لسيرتها الأولى دون أن يقال: سنعيدها عصا؛ 
ر به يوضح أنها ستعود عصاه نفسها  يادة تطمينه؛ حيث إن اللفظ المعب َّ لز

ا أو مواصفاتها، فإنه" يقال لكل بهيئتها التي كانت عليها دون تغيير في شكله
من كان على أمر فتركه، وتحو ل عنه ثم راجعه: عاد فلان سيرته الأولى، 

، ساعده التعبير بصيغة (2)وعاد لسيرته الأولى، وعاد إلى سيرته الأولى"
الإعادة"سنعيدها"وهذا أبلغ في تطمينه وإيناسه، بخلاف ما لو قيل: 

ى غير ما كانت عليه؛ مما يبرز دقة التعبير سنعيدها عصا فلربما ترجع عصا عل
من جهة  -’-القرآني من جهة، وكمال العناية الإلهية لسيدنا موسى

 أخرى.
كد التعليل بالسين والوصف" الأولى"؛ لتأكيد رجوعها عصا على  وقد أُّ
الهيئة نفسها قبل ذلك؛ وهذا مما يزيد درجة التأكيد، وهو لا شك توكيد 

 -’-لخوف الشديدة التي أصابت سيدنا موسىقوي يتناسب مع حالة ا
في هذا الموقف، فحالته تتطلب هذا التوكيد القوي لاقتلاع جذور الخوف 

 من نفسه.

                                                 

 (.1942/ 9زهرة التفاسير ) -(1)
 (.391/ 49) -بري = جامع البيان ت شاكر تفسير الط -(2) 
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أنه" قيل: لما قال له ربه لا تخف بلغ من ذهاب  -¬-وذكر الزمخشري
 .(1)خوفه وطمأنينة نفسه أن أدخل يده في فمها وأخذ بلحيها"

ه تعالى" إنما أظهر له هذه الآية لئلا إلى أن الل    -¬-وأشار القرطبي
يفك، بل (2)يفزع منها إذا ألقاها عند فرعون" ، " أي ليس القصد تخو

، (3)إظهار ما فيها من استعداد قبول الحياة، ومشاهدة معجزة وبرهان لك"
 وهذا كالتدريب والتثبيت له قبل إرساله إلى فرعون.
السياق هنا طوى جملا ومما يؤكد عدم التكرار في القصص القرآني أن 

ولم يذكره، والتقدير:  -’-كثيرة معلومة؛ فطوى ذكر خوف موسى
فألقاها فصارت حية كبيرة، فلما رآها موسى كذلك خاف، فقال الل  ه له 

هنا لذكره  -’-خذها ولا تخف؛ ولم يصر حِ الذكر الحكيم بخوف موسى
ت سابقا؛ في سورة القصص في قوله تعالى" ولى مدبرا ولم يعقب" كما ذكر

 مما يؤكد عدم التكرار في القصص القرآني.
يق الكناية في هذا المشهد في قوله تعالى في  وقد ورد الخوف أيضا عن طر

 ں ڱ ڱ  ڱ ڱ ڳ ڳ ڳڳچ :سورة الأعراف

 ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻڻ ں

 ۋ ۇٴ ۈ ۆۈ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ

 ئە ئە ئا ئا ى ېى ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ

                                                 

يل ) -(1)  (.29/ 2تفسير الزمخشري = الـكشاف عن حقائق غوامض التنز
 (.490/ 44تفسير القرطبي ) -(2)
يل ) -(3)  (.432/ 9تفسير القاسمي = محاسن التأو



  

 
 -عرقوبحسين عبد الحميد ياسر د / أ.

 (دراسة بلاغيَّة  في الذكر الحكيم-السلامعليه -الخـوف  في قصة سيدنا موسى )

 
 

 

 

 ی ئى ئى ئى  ئې ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۇئۆ ئۇ ئو ئو

 (.412 – 413الأعراف: )چ
عندما طلب من ربه  -’-والآيات تحكي ما حدث لسيدنا موسى

بأنه لن يراه لأنه لا يقدر ولا  -تعالى -، فأخبره الل  ه-سبحانه -رؤيته له
يتحمل ذلك؛ فرؤيته تعالى في الدنيا مستحيلة؛" لأن تكويننا غير مؤهل لأن 

منا وهو الجبل حينما تجلى ربه  يرى الحق، بدليل أن الأصلب والأقوى
عليه اندك. فلما اندك الجبل خر موسى صعقا، فإذا كان موسى قد خر 

ية المتجَل َّى عليه وهو الجبل فكيف لو رآه؟" ، وأراد الل  ه تعالى (1)صعقا لرؤ
أن يثبت له ذلك عمليا، فطلب منه أن ينظر للجبل وهو الأقوى من موسى 

للجبل اندك وصار قطعا  -سبحانه -المولىوسيتجلى ربه للجبل، فلما تجلى 
ذلك فزع فزعا شديدا، وخر مغشيا  -’-متطايرة، فلما رأى سيدنا موسى

 عليه. 
ية ظنا منه أنها" جائزة في الدنيا فلم  -’-وقد طلب سيدنا موسى الرؤ

من أن يسأل  -’-محالا، وإنما سأل جائزا ممكنا وحاشاه -’-يسأل
 .(2)لا الجواز"محالا ويجهل من ربه مثل هذا لو

، وهي كناية عن شدة (3)أي مغشيا عليهچئوئۇئۇئۆچوقوله:
 الخوف.

                                                 

 (.2912/ 1تفسير الشعراوي ) -(1)
يل القاطع بذوي الإلحاد والتعطيل )-(2)  (.491/ 4ملاك التأو

فقال چئۇئۆ ئۇ ئوچختلفت أقوال بعض المفسرين في معنى قوله تعالىا -(3)
قتادة: أي ميتا، وكان قد مات تلك الساعة. وقال الحسن وابن عباس: خر مغشيا 
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أن معناها:" فزع موسى حتى خر   -¬-فقد ذكر الإمام القشيري
 ئە ئە ئا ئا ىچ أن المعنى:" -رحمه الل  ه–.وذكر (1)صعقا"

أي ، چئەئوچ أي فلما ظهر نور الل  ه على الجبل متجليا له چئو
يا بالأرض، وكان لذلك ما يث  ئۇ ئو چ ير الفزع في نفس موسىمستو

 .(2)كأنما أصابته صاعقة"، چئۇئۆ
يق الكناية أبلغ من أن  -’-وإثبات الخوف الشديد لموسى هنا عن طر

يقال مثلا: وخاف موسى خوفا شديدا؛ لأن الكناية أثبتت الخوف هنا 
مقرونا بدليله مشفوعا ببرهانه وهو الوقوع مغشيا عليه، ولا شك أن إثبات 

 الدليل عليه أبلغ من إثباته دون دليل.الشيء ومعه 
لما  -’-ومعلوم أن الكناية لا تمنع من إرادة المعنى الأصلي، فموسى

رأى ما حدث للجبل خاف خوفا شديدا فخر مغشيا عليه، بل إنه حين 
ذلك أقوى وأبلغ في إثبات ينضم المعنى الأصلي إلى المعنى الكنائي يكون 

 لمجاز لأن كلا المعنيين مراد هنا.ولا يمكن إجراؤها على ا، المعنى
وتبدو روعة الكناية هنا في دلالتها على المعنيين) الخوف والصعق( دفعة 

 واحدة؛ وهو إيجاز بديع يتناسب مع هيبة الموقف وجلاله.

                                                                                                               

. ينظر: تفسير { ئې ئۈ ئۈ ئۆ }عليه. وهذا أليق بالنظم؛ لأنه قال 
 (.324/ 3إحياء التراث ) -(، و تفسير البغوي 342/ 3السمعاني )

 (.211/ 4لطائف الإشارات = تفسير القشيري ) -(1)
 (.3911/ 1زهرة التفاسير ) -(2)



  

 
 -عرقوبحسين عبد الحميد ياسر د / أ.

 (دراسة بلاغيَّة  في الذكر الحكيم-السلامعليه -الخـوف  في قصة سيدنا موسى )
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براز شدة الخوف التعبير بالخرور وهو السقوط  وتآزر مع الكناية في إ
وما يدل عليه من شدة  والانكباب على الأرض، وكذلك التعبير بالصعق

 وهلاك.
:" وصعق من باب: فعلته ففعل. يقال صعقته -¬-يقول الزمخشري

يقال لها الصاقعة، من صقعه إذا ضربه على  فصعق. وأصله من الصاعقة. و
 . (1)رأسه ومعناه: خر مغشيا عليه غشية كالموت"

"وقيل: هي كل عذاب مهلك. وقيل: هي الموت وإن اختلفت أسبابها 
 چئۇئۆ ئۇ ئو چ: أو نارٍّ أو صوتٍّ أو غير ذلك. قوله من ريحٍّ 

[ 412الأعراف: ]چئۆئۈچ [ أي لحقته غشية بدليل:412الأعراف: ]
وهو نوع من الإغماء، والإغماء جائز على الأنبياء لأنه من بعض الأمراض 

 .(2)"بخلاف الجنون
براز شدة  والتعبير بصيغة المبالغة" صَعقِ" بمعنى المصعوق مبالغة في إ

 في هذا المشهد. -’-ف الذي لحق بسيدنا موسىالخو
وهكذا تكرر ذكر الخوف في هذا المشهد في سياقات مختلفة، وفي سور 
يق الكناية كما  مختلفة أيضا، ومنه ما ورد صريحا، ومنه ما كان عن طر
ية غير التي وردت في  وضحت، وكان كل سياق يعرض الخوف من زاو

 . -السياق الآخر_ والل  ه أعلم
***** 

                                                 

يل ) -(1)  (.422/ 3تفسير الزمخشري = الـكشاف عن حقائق غوامض التنز
 (.229/ 3عمدة الحفاظ في تفسير أشرف الألفاظ ) -(2)
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 -عرقوبحسين عبد الحميد ياسر د / أ.

 (دراسة بلاغيَّة  في الذكر الحكيم-السلامعليه -الخـوف  في قصة سيدنا موسى )

 
 

 

 

 المبحث الرابع
 (1)عند تكليفه بالذهاب لفرعون وطلبه الاستعانة بهارون -’-خوف موسى

 ھ ہ ہ ۀ ہہ ۀ ڻ  ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱچ ٹ ٹ 

 ۈ ۆ  ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ

 ئە ئە ئا ئا ى ېى ې ېې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ

 ی ی ی ئى ئى  ئى ئې ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو  ئو

 تح تج بي بى بم بخ بح بج ئي ئى ئم ئح ئج ی

 ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ تخ

 (.33- 40الشعراء: )چ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ
يمة قصة تكليف الل  ه عليه –لسيدنا موسى  -تعالى -تبين هذه الآيات الـكر

بالذهاب إلى فرعون وقومه، ودعوتهم إلى عبادة الل  ه وحده،  -السلام
من ربه  -’-وتخليص بني إسرائيل من بطشه وظلمه، فيطلب موسى

بأخيه هارون، متذكرا فعلته السابقة مع القبطي، معلنا خوفه منهم  العون

                                                 

في القرآن  -’-الاستعانة بأخيه هارون -’-ورد ذكر طلب موسى -(1)
، 22-23، والقصص 33-40، والشعراء 21-31ثلاثة مواضع: طه الـكريم في 

ولم يرد ذكر الخوف في سورة طه لذلك فلن أتعرض له؛ لأنه لا يدخل في صميم 
موضوع البحث، وفي سورة القصص ذكر الخوف مرتين هما تقريبا ذكرا بالنص في 

لل  ه إن شاء ا -سورة الشعراء مع اختلاف يسير في سياق السورتين سأشير إليه
في نهاية المبحث، أما في سورة الشعراء هنا فقد تكرر ذكر الخوف أربع  -تعالى

مرات شملت موضعي سورة القصص؛ لذا سأكتفي بذكر المشهدين الواردين في 
 .-إن شاء الل  ه -سورتي الشعراء والقصص فقط وتحليلهما
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فيذهبان إلى  -’-طلبه ويمده بهارون -سبحانه -بسببها، فيجيب ربه
بيته له  يطلبان منه الإفراج عن بني إسرائيل، فيذك رِه فرعون بتر فرعون، و

منهم  في بيته، وبقتله القبطي، فيبين له سيدنا موسى أنه ماقتله عامدا، وفر َّ 
خوفا من ظلمهم، وأن يقتلوه قصاصا في قتل خطأ، وأن الل  ه قد امتن عليه 

 بعد ذلك بالرسالة.
وقد ورد الخوف صريحا في هذه الآيات في ثلاثة مواضع، وورد عن 

يق المجاز في موضع وذلك على النحو التالي  :طر
 ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھھچ:قوله تعالى -الموضع الأول

كد خوفه هنا بـ" إن" واسمية الجملة وقد أ چ ۆ  ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ
والتعليل بثلاثة أمور وهي: خوف التكذيب، وضيق الصدر، وامتناع 

 انطلاق اللسان.
وقد رتبت هذه التعليلات ترتيبا بديعا؛ فـ" التكذيب سبب لضيق 
القلب، وضيق القلب سبب لتعسر الكلام على من يكون في لسانه حبسة، 

ية إلى باطن القلب، لأنه عند ضيقالقلب تنقبض الرو ح والحرارة الغريز
وإذا انقبضا إلى الداخل وخلا منهما الخارج ازدادت الحبسة في اللسان، 
فالتأذي من التكذيب سبب لضيق القلب، وضيق القلب سبب للحبسة، 
فلهذا السبب بدأ بخوف التكذيب، ثم ثنى بضيق الصدر، ثم ثلث بعدم 

 .(1)انطلاق اللسان"
أن هذه التعليلات كما أنها تعليلات لخوفه فهي  -أعلم والل  ه -ويبدو لي 

في الوقت نفسه تعليلات وتقدمات لطلبه الاستعانة بأخيه، يقول 
                                                 

 (.192/191/ 31تفسير الرازي = مفاتيح الغيب أو التفسير الـكبير ) -(1)



  

 
 -عرقوبحسين عبد الحميد ياسر د / أ.

 (دراسة بلاغيَّة  في الذكر الحكيم-السلامعليه -الخـوف  في قصة سيدنا موسى )

 
 

 

 

:" وليس ذلك تعللاً منه وتوقفاً في تلقي الأمر، بل طلباً لما -¬-البيضاوي
 .(1)يكون معونة على امتثاله وتمهيد عذره فيه"

ا على نفسه؛ وإنما كان هنا لم يكن خوف -’-وخوف سيدنا موسى
إلى فرعون على الوجه الأكمل الذي يريده  -تعالى -خوفه ألا تبُل َّغ رسالة الل  ه

؛ ولذلك طلب من ربه الاستعانة بأخيه، ولو كان خوفه -سبحانه -المولى
على نفسه لأبعد أخاه عن مثل هذه المواجهة التي قد يكون فيها هلاكهما، 

 ى خوف القتل.يؤكد ذلك تقديم خوف التكذيب عل
فإن قلت: في تفسير هذه الآية حيث قال:"  -¬-وقد أبدع الزمخشري

أن يأمره الل  ه بأمر فلا يتقبله بسمع وطاعة من  -’-كيف ساغ لموسى
غير توقف وتشبث بعلل، وقد علم أن الل  ه منورائه؟ قلت: قد امتثل وتقبل، 

أمره وتبليغ ولـكنه التمس من ربه أن يعضده بأخيه حتى يتعاونا على تنفيذ 
فمهد قبل التماسه عذره فيما التمسه، ثم التمس بعد ذلك، وتمهيد  ،رسالته

العذر في التماس المعين على تنفيذ الأمر: ليس بتوقف في امتثال الأمر، ولا 
، يعضد (2)بتعلل فيه، وكفى بطلب العون دليلا على التقبل لا على التعلل"

، ’-نه ليس في التماس موسىقائلا:" واعلم أ -¬-ذلك ما ذكره الرازي
أن يضم إليه هارون ما يدل على أنه استعفى من الذهاب إلى فرعون؛ بل 
مقصودهفيما سأل أن يقع ذلك الذهاب على أقوى الوجوه في الوصول إلى 

:" وقوله: إني أخاف إلى -¬-، وقريب منه قول أبي حيان(3)المراد"

                                                 

يل )-(1) يل وأسرار التأو  (.421/ 1. تفسير البيضاوي = أنوار التنز
يل ) -(2)  (.203/ 2تفسير الزمخشري = الـكشاف عن حقائق غوامض التنز
 (.191/ 31تفسير الرازي = مفاتيح الغيب أو التفسير الـكبير ) -(3)
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 -ين، ليس توقفا فيما أمره الل  هآخره، بعد أن أمره الل  ه بأن يأتي القوم الظالم
به، ولـكنه طلب من الل  ه أن يعضده بأخيه، حتى يتعاونا على إنفاذ  -تعالى
، وتبليغ رسالته، مهد قبل طلب ذلك عذره ثم طلب. وطلب -تعالى -أمره

 .(1)العون دليل على القبول لا على التوقف والتعلل"
ل ابن عطية :" ولعظيم الخوف هنا فقال -’-إعلان موسى -¬-وعل َّ

-’-نخوة فرعون وتألهه وطول مدته وما أشربت القلوب من مهابته قال
وإن كانت النخوة لا تعرف لمثل هذا الطاغية ، (2)چےۓ  ے ھچ

يقا.  المتجبر طر
" إنما خاف أنيكذبوه -’-أن موسى -¬-وذكر الطاهر بن عاشور

ب، وجعل لعلمه بأن مثل هذه الرسالة لا يتلقاها المرسل إليهم إلا بالتكذي
نفسه خائفا من التكذيب لأنه لما خلعت عليه الرسالة عن الل  ه وقر في صدره 

 .(3)الحرص على نجاح رسالته فكان تكذيبه فيها مخوفا منه"
وعلى هذا فإن" الخوف هنا لاَ يتضمن معنى النكوص عن الاستجابة 
لربه، إنما يتضمن معنى تقدير الموقف وإرادة الاستعداد، والشعور بعظم 

ه ياها، وإنها تحتاج إلى جمع كل ما عنده من  -تعالى -المهمة التي كلفه الل َّ إ
قوة، وقد أحس بموضع الضعف فيه، وهو البيان مع توقع الضيق 

 .(4)والحرج"

                                                 

 (.411/ 9البحر المحيط في التفسير ) -(1)
 (.331/ 1وجيز في تفسير الكتاب العزيز )تفسير ابن عطية = المحرر ال-(2)
 (.402/ 49التحرير والتنوير ) -(3)
 (.2212/ 40زهرة التفاسير ) -(4)



  

 
 -عرقوبحسين عبد الحميد ياسر د / أ.

 (دراسة بلاغيَّة  في الذكر الحكيم-السلامعليه -الخـوف  في قصة سيدنا موسى )
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يعنى: "ولهم چۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈچقوله تعالى: -الموضع الثاني
-.فموسى(1)على تبعة ذنب، وهي قود ذلك القتل، فأخاف أن يقتلوني به"

بلاغ الرسالة  ، " قد خاف أن يقتلوه بالنفس التي قتلها -’ فلا يتم إ
 .(2)لأنه يعلم أن الل  ه تعالى بعثه رسولاً تكفل بعونه على تأدية رسالته"

والخوف هنا أيضا ليس خوفا على نفسه؛ وإنما خوف على عدم إيصال 
لا الرسالة على الوجه الأتم؛ ولذلك فالتعليل بالذنب هنا والقتل ليس تعلي

فـــــالمعنى -’-للخوف من الموت، وإنما تعليل لطلبه الاستعانة بهارون
" أن لهم عندي ذنبا فأخاف أن يبادروا إلى قتلي، -¬-كما ذكر الرازي

وحينئذ لا يحصل المقصود من البعثة. وأما هارون فليس كذلك فيحصل 
 .(3)المقصود من البعثة"

ً ليس تعللاً وإنما هو استدف اع للبلية المتوقعة، كما إن ذاك فـــ" هو أيضا
أن  -¬-، وذكر الطاهر بن عاشور(4)استمداد واستظهار في أمر الدعوة"

يض بسؤال النصر والتأييد وأن يكفيه شر عدوه حتى يؤدي ما  هذا" تعر
.وقد أكد الخوف هنا بتأكيدات عدة على (5)عهد الل  ه إليه على أكمل وجه"

 رأسها التخصيص وقد ورد مرتين:

                                                 

يل ) -(1)  (.202/ 2تفسير الزمخشري = الـكشاف عن حقائق غوامض التنز
 (.411/ 1تفسير الماوردي = النكت والعيون ) -(2)
 (.191/ 31كبير )تفسير الرازي = مفاتيح الغيب أو التفسير الـ -(3)
يل ) -(4) يل وأسرار التأو  (.421/ 1تفسير البيضاوي = أنوار التنز
 (.409/ 49التحرير والتنوير ) -(5)
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 

 

تقديم الجار والمجرور" لهم" لتأكيد أن هذا الذنب لهم هم لا  -ىالأول
يغ خوفه، وطلبه الاستعانة بأخيه هارون.  لغيرهم؛ وهذا أدعى لتسو

" أيضا لتأكيد أن هذا الذنب لهم عليه  -الثانية تقديم الجار والمجرور" علي َّ
ير خوفه أيضا وطلبه الاستعانة   .هو لا على غيره؛ وهو مما يبالغ في تبر

كما أكد الخوف أيضا هنا بالتعليل كالموضع السابق، فقد علل سيدنا 
  خوفه بما فعله معهم سابقا من قتل القبطي. -’-موسى

والتعبير عن القود بالذنب يمكن أن يكون على حذف المضاف اختصارا 
للعلم به، والتقدير: تبعة ذنب، أو هو من قبيل المجاز المرسل لعلاقة السببية؛ 

برازا لقوة السبب، والحقيقة أن هذا لأن الذ نب هو السبب في هذه التبعة؛ إ
لم يكن يقصد قتله، وعلى هذا يكون  -’-ليس ذنبا؛ لأن سيدنا موسى

 .(1)المراد" لهم علي َّ ذنب في زعمهم"
:" وقال: }ذنب{ وإن كان المقتول غير -¬-يقول الإمام البقاعي

 .(2)«لهم» معصوم تسمية له بما يزعمونه، ولذلك قيده بـ
 ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پچقوله تعالى: -الموضع الثالث

: چڀ ڀ پ پچ أن" قوله: -¬-ذكر الإمام القشيريچ ٿ ٺ
عند عدم  -يجوز حمله على ظاهره، وأنه خاف منهم على نفسه، والفرار

يقال: فررت منكم لم ا خفت أن تنزل  -الطاقة غير مذموم عند كل  أحد، و
: ككم، أو من قول فرعونبكم عقوبة من الل  ه لشؤم شر 

                                                 

 (.191/ 31تفسير الرازي = مفاتيح الغيب أو التفسير الـكبير ) -(1)
 (.49/ 41نظم الدرر في تناسب الآيات والسور ) -(2)



  

 
 -عرقوبحسين عبد الحميد ياسر د / أ.

 (دراسة بلاغيَّة  في الذكر الحكيم-السلامعليه -الخـوف  في قصة سيدنا موسى )

 
 

 

 

، والأول أقوى؛ (1)[29القصص: ]چچچچڇڇڇچ
فالخوف هنا تعليل للفرار عندما علم بتآمرهم على قتله كما صرح بذلك في 

 . چۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈچقوله تعالى
والتعبير بالفرار يدل على شدة الخوف لما يعلمه من شدة توعدهم له، 

 وإصرارهم على قتله.
تتابع أحداث القصة وتسلسلها تماهيا مع مقام والعطف بالفاء يدل على 

 الحكاية.
والتعبير بضمير الجمع" منكم، خفتكم" مع أن المخاطب هنا فرعون؛ لأن 

  ی یچالتوعد بالقتل كان منه ومن ملئه كما يشير إلى ذلك قوله تعالى

 مما يؤكد خوفه منهم. چ ئح ئج ی
سابقة هنا فإنه وإذا كان الخوف قد ورد صريحا في المواضع الثلاثة ال

يق المجاز في قوله تعالى:  -إذ معناها چہ ہ ۀ ہہچ ورد مرة عن طر
، وذكر القرطبي أن "معنى" ألا يتقون" ألا (2):ألا يخافون-كما ذكر السمعاني

يخافون عقاب الل  ه؟ وقيل: هذا من الإيماء إلى الشيء لأنه أمره أن يأتي 
وهي مسببة عنه، ففيه مجاز ، فعبر عن الخوف بالتقوى، (3)القوم الظالمين"

 مرسل علاقته المسببية.
والتعبير بالتقوى مجاز عن الخوف؛ لأنها الغاية المرجوة منه؛ فالأديان 
ية ما نزلت لمجرد إخافة الناس وإرهابهم، وإنما الخوف المحمود هو  السماو

                                                 

 (.9/ 2)لطائف الإشارات = تفسير القشيري  -(1)
 (.29/ 1تفسير السمعاني ) -(2)
 (.94/ 42تفسير القرطبي ) -(3)
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 

 

 -تعالى -الخوف الذي يؤدي بهم إلى التقوى، وأي خوف لا يثمر تقوى الل  ه
أن  -’-من موسى -تعالى -منه ولا قيمة له، فلم يطلب الل  ه لا فائدة

يذهب إلى فرعون لمجرد أنه لم يخف، وإنما لأنه لم يظهر عليه أثر الخوف وهو 
 التقوى.

إرساله إليهم  -¸-وذكر الزمخشري أن هذا" كلام مستأنف أتبعه
للإنذار، والتسجيل عليهم بالظلم، تعجيبا لموسى من حالهم التي شنعت في 
الظلم والعسف، ومن أمنهم العواقب وقله خوفهم وحذرهم من أيام 

 .(1)الل  ه"
وأكد على التقوى بالاستفهام المتضمن معنى العرض" ألا" لتأكيد 
الحث على التقوى والخوف من الل  ه تعالى بعد أن ظهرت لهم الآيات الدالة 

رهم على قدرته،" فجمع في هذه العبارة من المعاني نفي التقوى عنهم وأم
 .(2)بالتقوى"

وبمعاودة التأمل في الآيات يدرك المتلقي غلبة الإيجاز بالحذف في كثير 
من المواضع، منها ما كان على سبيل الاستئناف البياني كحذف السؤال في 

 ۉچ :وقوله چۓ ے ے ھ ھ ھچ:أكثر من موضع كما في قوله تعالى

 ئم ئح ئج ی ی ی ی ئىچ وقوله:چئا ئا ى ېى ې ېې

عما قبلها، وكما في طي ِ جمل كثيرة لأنها معلومة لا وفصلها  چ ئي ئى
 حاجة لإظهارها؛ وهذا شأن القصص عامة.

                                                 

يل ) -(1) (. وينظر: 204/ 2تفسير الزمخشري = الـكشاف عن حقائق غوامض التنز
يل )تفسير البيضاوي = أنوار ا يل وأسرار التأو  (.421/ 1لتنز

 (.331/ 1تفسير ابن عطية = المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )-(2)



  

 
 -عرقوبحسين عبد الحميد ياسر د / أ.

 (دراسة بلاغيَّة  في الذكر الحكيم-السلامعليه -الخـوف  في قصة سيدنا موسى )

 
 

 

 

 ڭچوقد ورد ذكر هذا المشهد في سورة القصص أيضا في قوله تعالى:

  ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ  ۇ ۇ

ذكر الخوف مرتين في  تكررچئو  ئو ئە ئە  ئا ىئا ى ې ې
حين كلفه بالذهاب  -سبحانه -لربه سياق التعلل من سيدنا موسى، والتذرع

 ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ  ۇ ۇچ:إلى فرعون وقومه، ففي المرة الأولى يقول

يرته وقتله القبطي، وخوفه الذهاب إليهم، والمعنى:  چۋ حيث يذكر جر
فأخاف أن يذكروا قتلي القبطي فيقتلوني" فهذا كالاعتذار وهو يعلم أن 

أن يكون في أمن إلهي من رسالة الل  ه لا يتخلص منها بعذر، ولـكنه أراد 
يض بالدعاء، ومقدمة لطلب تأييده بهارون أخيه" .وقد (1)أعدائه. فهذا تعر

يق تقديم الجار والمجرور"  أكد ذلك بـ " إن" واسمية الجملة والقصر عن طر
مر بدعوتهم.  منهم" لتأكيد خوفه واضطرابه حين أُّ

التقو يِ به وفي الآية الثانية يطلب من ربه الاستعانة بأخيه هارون و
 ۉ ۅ ۅچعليهم، ويذكر علة طلبه أيضا وهي الخوف من تكذيبهم له

  ئاچ وجملة چئو ئە ئە  ئا ىئا ى ې ې  ې ې ۉ

يلاحظ هنا أنه  چئو ئە ئە تعليل لطلبه الاستعانة بأخيه هارون، و
دون تأكيد، وفي الآية الثانية چۋ ۇٴ ۈچعند خوف القتل عبر بقوله

واسمية الجملة؛ مما يشير إلى " مؤكدا بـ "إن" چئو ئە ئە  ئاچعبر بقوله
 أن خوفالتكذيب عنده هو الأهم فلذلك أكده.

                                                 

 (442/ 30التحرير والتنوير ) -(1)
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 

 -طلب موسى الاستعانة بأخيه هارون -بقي أن أشير إلى أن هذا المشهد
 ثلاثة مواضع على النحو التالي:  قد تكرر في القرآن الـكريم في
 جح ثم ته تم تخ تح تج به}: في سورة طه قوله تعالى

 ضح ضج صم صخ صح سم سخ سح سج خم خج حم حج جم

 كج قم قح فم فخ فح فج غم غج عم عج ظم طح ضم ضخ

 نج مم مخ مح مج له لم لخ لح لج كم كل كخ كح

 [.63-42{ ]سورة طه:يج هٰ هم هج نه نم نخ نح
 يى ين يم يز ير ىٰ ني نى نن نم}:وفي سورة الشعراء

 تخ تح تج به بم بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح ييئج
 سخ سح سج خم خج حم حج جم جح ثم ته تم

 [.02-01{ ]سورة الشعراء:صح سم

 ير ىٰ ني نى نن نم نز نر}:وفي سورة القصص
 بح بج ئه ئم ئخ ئجئح يي يى ين يم يز
 حج جم جح ثم ته تم تخ تح تج بمبه بخ
 ضح ضج صم صخ صح سم سخ سح سج خم خج حم
 فم فخ فح فج غم غج عم ظمعج طح ضم ضخ
 لم لحلخ لج كم كل كخ كح كج قم قح
  [.63-64{ ]سورة القصص:مخ مح مج له



  

 
 -عرقوبحسين عبد الحميد ياسر د / أ.

 (دراسة بلاغيَّة  في الذكر الحكيم-السلامعليه -الخـوف  في قصة سيدنا موسى )

 
 

 

 

وهذا من شأنه أن يحدو المتلقي إلى التساؤل عن اختلاف المحكي من 
، حين بعث إلى فرعون مع اتحاد القضية في السور -’-قول موسى، 

وقد وقع في كل سورة منها ما ليس في الأخرى، فيسأل عن  الثلاث،
 هذا؟ وعن وجه اختصاص كل سورة بما ورد فيها؟.

وبداية أقول: إن المشهد في سورة طه لم يذكر فيه الخوف لا صراحة ولا 
ضمنا؛ فلن أتعرض له لأنه لا يتصل بموضوع البحث، لـكني فقط أشير إلى 

بنيت عليه السورة من التأنيس  أن خلوها من ذكر الخوف" مناسب لما
: من لدن افتتاحها بقوله -‘-والبشارة لنبينا 

 :’ ( إلى ختامها بقوله لنبيه3طه: )چڃڃڃچچچچ
 . (1)(423طه: )چۇۇۆۆۈۈۇٴچ

فيبقى معي موضعان ذكر فيهما الخوف، وهما سورتي الشعراء والقصص، 
 بم بخ بح بج ئه}والموضعان يكادان يتشابهان؛ ففي الشعراء:

 خج حم حج جم جح ثم ته تم تخ تح تج به
 ظم طح ضخضم ضح صمضج صخ صح سم سخ سح سج خم

 [.42-43]سورة الشعراء:{ عم عج

 سخ سح سج خم خج حم حج جم جح ثم}وفي القصص:
 غج عم ظمعج طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح سم
 كل كخ كح كج قم قح فم فخ فح فج غم

                                                 

يل القاطع بذوي الإلحاد والتعطيل ) -(1)  (.229/ 3ملاك التأو
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 

 

سورة { ]مخ مح مج له لم لحلخ لج كم
فقد تعلل في الموضعين بالخوف من التكذيب والخوف ،[22-22القصص:

 ه الاستعانة بهارون.من القتل؛ وذلك تقدمة لطلب
وبالتأمل يتضح القوة والإيجاز في سورة الشعراء؛ حيث تعرض لمحات  

، كما تعرض قصة هلاك -’-من قصص أنبياء آخرين غير سيدنا موسى
فرعون ومن معه؛ فاقتضى ذلك الإيجاز في عرض الأحداث، فيعرض 

 طلبه الاستعانة بأخيه معللا طلبه في أسلوب متسارع -’-سيدنا موسى
من خوف التكذيب وضيق الصدر وامتناع اللسان وكذلك خوفه من القتل 

صاحته، وإنما يعرض وف -’-دون أن يذكر شيئا عن صفات هارون

، ولم يصر حِ [34{ ]سورة الشعراء:حم حج جم جح }:الطلب مباشرة
ر عنه بالذنب فقط؛ ولذلك تأتي الإجابة الإلهية على  بقتل القبطي، وإنما عب َّ

 زة دفعة واحدةالنسق نفسه موج
ما سورة القصص فقد أچئەېېېېىىئائاۉچ

منذ مولده،  -’-اعتمدت التفصيل في عرض قصة سيدنا موسى
-فسردت أحداثها في صورة مطولة؛ نجد هنا في هذا المشهد سيدنا موسى

 سج خم خج حم حج جم جح ثم}:يصرح بقتله القبطي -’
ويذكر أسباب طلبه الاستعانة بأخيه فيذكر فصاحة أخيه هارون، { سح

 ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح سم} :وحاجته إلى تصديقه
 قم قح فم فخ فح فج غم غج عم ظمعج طح
 مج له لم لحلخ لج كم كل كخ كح كج



  

 
 -عرقوبحسين عبد الحميد ياسر د / أ.

 (دراسة بلاغيَّة  في الذكر الحكيم-السلامعليه -الخـوف  في قصة سيدنا موسى )

 
 

 

 

 {مخ مح
بير  : "وأما سورة الشعراء وسورة القصص -¬-يقول أبو جعفر ابن الز
، أما الشعراء فمبينة على ابتداء الرسالة -’-فإنما بناؤها على قصص موسى

ياه إلى نجاة بني إسر ائيل وإغراق فرعون، وأما ودعائه فرعون ومراجعة إ
سورة القصص فمبينة على ابتداء امتحان بني إسرائيل بذبح الأبناء واستحياء 

–الل  ه  من ذلك، وتكفل -’-النساء للخدمة والمهنة، وتخليص موسى
من ابتداء ونشأة، إلى توجهه إلى مدين ورجوعه من عند شعيب،  -سبحانه

أخذ فرعون وهلاكه، ولما ، إلى ما تخلل ذلك وما أعقبت به، إلى -• -
كانت سورة الشعراء مذكوراً فيها قصص الرسل مع أممهم ابتداء واختتاماً 
فيما يخص حال الرسالة، إلى أخذ كل طائفة بما أخذت به، خصت من 

 بما يلائم دعاء ومحاورة، إلى أخذ فرعون وملئه. -’-قصص موسى
 ئح ئج يي يى ين}ولما كان قوله تعالى في سورة القصص:

-تأنيساً وتنبيهاً لنبينا[.4{ ]سورة القصص:بح بج ئه ئم ئخ
{  ئىئي ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ} ، قال تعالى:-‘

، وفي آخر السورة الإفصاح من هذا التأنيس برجوعه إلى [389]سورة هود:
 لخ}مهاجراً لأجل قومه، قال تعالى: -عليها السلام -مكة بعد أن أخرج عنها

، [.28{ ]سورة القصص: مممى مخ مح مج لي لى لم
خروجه إلى مدين ورجوعه إلى  -’-ذلك من قصص موسى ناسب

مصر، فتناسب هذا أكمل مناسبة في السور الثلاث، )وإذا اعتبر ذلك علم 
أنه لا يناسب كل سورة من الثلاث( إلا ما خصت به، والل  ه أعلم بما 
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 

 .(1)أراد"
ولعل تقديم الخوف من تكذيبهم على الخوف من القتل في سورة 

ي سورة القصص؛ لما أن سورة الشعراء مبنية منذ بدايتها الشعراء، وتأخيره ف
على إظهار التكذيب الصادر عن المشركين وطلبهم المعجزات، فهذه" 
السورة نزلت للرد على المشركين في إلحاحهم على إظهار آيات من خوارق 
العادات في الكائنات زاعمين أنهم لا يؤمنون إلا إذا جاءتهم آية فضرب 

؛ فتناسب معها تقديم الخوف من (2)ابرة فرعون وقومه"لهم المثل بمك
 التكذيب.

أما سورة القصص فقد ذكر قبل هذه الآيات الإلقاء في اليم وما 
للقبطي، وتآمر الملأ  -’-يتضمنه من هلاك في الظاهر، وقتل موسى

على قتله، فتكرر فيها الحديث عن القتل؛ فناسب ذلك تقديمه على الخوف 
 ه أعلم.من التكذيب. والل   

***** 

                                                 

يل القاطع بذوي الإلحاد والتعطيل ) -(1)  (.229، 229/ 3ملاك التأو
 (.402/ 49التحرير والتنوير ) -(2)
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 

 

 المبحث الخامس
 عند إرسالهما إلى فرعون -• -وأخيه هارون خوف موسى
  ۀ ۀ  ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳچ  قال الل  ه تعالى:

 ۆ  ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے  ے  ھ ھ ھ ھ  ہ ہ ہ  ہ

 ئا ى  ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۋۅ ۋ ۇٴ ۈ ۈ

 ی ی  ئى ئى ئى ئې ئېئې ئۈ  ئۈ ئۆ ئۆ ئۇئۇ ئو ئو ئە ئە ئا

 (.19 – 13طه: )چ
وأخيه هارون  -’-هذه الآيات يصدر الأمر الإلهي لسيدنا موسى في

، وترك التجبر -تعالى-بالذهاب إلى فرعون الطاغية، ودعوته إلى عبادة الل  ه
 والطغيان.

د له المحن  وعلى الرغم من أن الل  ه سبحانه طمأنه قبل هذه الآيات، وعد َّ
ائه في اليم، التي تعر َّض لها قبل ذلك منذ ولادته حين أوحى لأمه بإلق

ره كذلك  وكيف نجاه وتعهده بالعناية، وجعله يتربى في بيت عدوه، وذك َّ
بموقف أخته حين ألقي في البحر، وهي تتبعه إلى أن يستقر في بيت فرعون، 
فيحر مِ الل  ه عليه المراضع، فتخبرهم أخته بمن يكفله لهم، ويرجعه إلى أمه 

وكيف أن الل  ه نجاه وهداه  لتأمن وتطمئن، ويذك رِه كذلك بقتله القبطي،
والعيش مع شعيب والزواج بابنته، ويذك رِه كذلك ،إلى الذهاب إلى مدين

بأنه اصطنعه لنفسه، وأجاب طلبه بأن جعل أخاه هارون معينا له، كل 
ينزع جذور الخوف من  -’-هذا كان كفيلا بأن يطمئن سيدنا موسى و

ي لم يتخل عنه في كل هذه الذ -تعالى -نفسه، ويزرع في نفسه الثقة بأن الل  ه
المواقف السابقة، لن يتخلى عنه فيما هو آت، على الرغم من كل ذلك فإن 
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 

الطبيعة البشرية والجبلة الإنسانية تغلب عليهما فيعرض لهما الخوف حين 
أمرهما ربهما بالذهاب إلى فرعون، ويتملـكهما الرعب، فـــ" الخوف من 

، هذا فضلا (1)ه مع معرفتهم به وثقتهم"الأعداء سنة الل  ه في أنبيائه وأوليائ
يمان أو  عن أن" الطاغي يرهب لأنه لاَ قيد عنده من حق أو دين أو إ

وأخيه هارون في -’-، سجل القرآن الـكريم خوف سيدنا موسى(2)خلق"
 الآيات السابقة.

 وقد ورد الخوف فيها في موضعين:
 والمعنى چۈ ۆ  ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓچفي قوله تعالى:  -الأول

كما ذكر الطبري:" ربنا إننا نخاف فرعون إن نحن دعوناه إلى ما أمرتنا أن 
ندعوه إليه، أن يعجل علينا بالعقوبة، وهو من قولهم: فرط مني إلى فلان 
أمر: إذا سبق منه ذلك إليه، ومنه: فارط القوم، وهو المتعجل المتقد م 

القتل قبل أن نقول ، أي أنه" ربما عاجلنا ب(3)أمامهم إلى الماء أو المنزل"
ً فيسبق قتلهُ لنا كلامنا له فلا يكتفي بقتلنا، بل چۈ ۆ  ۆ چ، شيئا

عى  ً لا يليق، كما سبق له أن اد َّ ِ ربنا، أو يقول كلاما ويخوض في حَق 
،فهما يكشفان عن خوفهما من الذهاب إلى الطاغية فرعون؛ (4)الألوهية"

تهما له على الوجه لأنه يمكن أن يتعرض لهما بسوء قبل أن يكملا دعو
 الأتم؛ فهذا دأبه.

                                                 

 (.303/ 44تفسير القرطبي ) -(1)
 (.3949/ 1زهرة التفاسير ) -(2)
 (.241/ 49ر الطبري = جامع البيان ت شاكر )تفسي -(3)
 (.9390/ 42تفسير الشعراوي ) -(4)
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 

 

وقد أكد الذكر الحكيم شدة خوفهما في هذا الموقف من خلال عدة  
؛ للدلالة على أن الخوف (1)وسائط منها: إسناد القول إلى ضميرهما) قالا(

بوبية"  قد اعتراهما معا، ثم هذا الاستعطاف المدلول عليه بالنداء بوصف الر
 ڭ ۓڭچثم تأكيد الخبر بـ" إن" واسمية الجملةربنا" وحذف حرف النداء، 

وما يدل عليه من  (2)والتعبير بالإفراط" يفَْرطَُ" چۈ ۆ  ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ
يغ  تسلط وتسرع في الأذى، وإيلاؤه بما هو أعم ) الطغيان( ؛ لتسو
خوفهما؛ ففرعون طاغية متسلط متسرع في العقاب يمكن أن ينالهما بسوء، 

ره هنا"  -تعالى -ن بكونه في جانب الل  هالطغيا -¬-وعل َّق الزمخشري وفس َّ
بالتخطي إلى أن يقول فيك ما لا ينبغي، لجرأته عليك وقسوة قلبه. وفي 
المجيء به هكذا على الإطلاق وعلى سبيل الرمز: باب من حسن الأدب 

؛ ولذلك لم يذكرا متعلق يطغى تأدبا مع الل  ه (3)وتحاش عن التفوه بالعظيمة"
 تعالى.

راط" يفرط" على الطغيان" أو أن يطغى" تدرج في الإعذار، وتقديم الإف
                                                 

ذكر السمرقندي أنه:" كان هذا القول من موسى وهارون حين رجع موسى إلى  -(1)
 ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭچ مصر، وأوحى الل  ه تعالى إليهما فقالا عند ذلك:

، فأجابه موسى ذلك لموسى عند طور سيناء ¸ وقال بعضهم: قد قال الل  هچۈ
عن نفسه وعن هارون، فأضاف القول إليهما جميعاً"، تفسير السمرقندي = بحر 

 (.104/ 3العلوم )
بضم « يفرط»ذكر ابن عطية أن معنى "يفرط" يشتط في إذايتنا، وقرأ ابن محيصن  -(2)

الياء وفتح الراء ومعناها أن يحمله حامل على التسرع إلينا". تفسير ابن عطية = 
 (.11/ 1ر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )المحر

يل ) -(3)  (.11/ 2تفسير الزمخشري = الـكشاف عن حقائق غوامض التنز
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 

 

وتأخير لما هو أقوى وأشفع في قبول العذر، وهذا شأن المعتذر، يقول 
:" واعلم أن من أمر بشيء فحاول دفعه بأعذار يذكرها -¬-الإمام الرازي

فلا بد وأن يختم كلامه بما هو الأقوى، وهذا كما أن الهدهد ختم عذره 
[، فكذا هاهنا بدأ 31النمل: ]چٺٺٿٿڀٺٺچبقوله:

موسى بقوله: أن يفرط علينا، وختم بقوله: أو أن يطغى لما أن طغيانه في حق 
 .(1)"-• -أعظم من إفراطه في حق موسى وهارون -تعالى -الل  ه

وذكر الإمام القشيري أنه قيل أنهما:" لم يخافا على نفسيهما شفقة عليهما، 
بنا مكيدة من جهته، فلا يحصل فيما ولـكن قالا: إننا نخاف أن تحل 

تأمرنا به قيام بأمرك، فكان ذلك الخوف لأجل حق  الل  ه لا لأجل 
 حظوظ أنفسهما.

ياه عليهما،  يقال لم يخافا من فرعون، ولـكن خافا من تسليط الل  ه إ و
 .(2)ولـكنهما تأد با في الخطاب"

وذكر السمعاني أنه:" حكي عن سعيد بن جبير أنه قال: كان موسى 
يخاف من فرعون خوفا شديدا، وكان إذا دخل عليه، يقول: اللهم إني 

ل الل  ه ذلك الخوف إلى  -تعالى -أعوذ بك من شره، وأدرأك في نحره، فحو َّ
 .(3)فرعون؛ فكان إذا رأى موسى بال في ثيابه كما يبول الحمار"

ل بالخوف هنا يدل على  والسؤال الذي يفرض نفسه: هل التعل ُّ
فقال:" لو اقتضى  -¬-اب عن ذلك الإمام الرازيالمعصية؟،وقد أج

                                                 

 (.21/ 33تفسير الرازي = مفاتيح الغيب أو التفسير الـكبير ) -(1)
 (.110/ 3لطائف الإشارات = تفسير القشيري ) -(2)
 (.223/ 2تفسير السمعاني ) -(3)
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 

 

الأمر) الذهاب إلى فرعون(على الفور لكان ذلك من أقوى الدلائل على 
ية القلب  -تعالى -المعصية، لا سيما وقد أكثر الل  ه من أنواع التشريف وتقو

وإزالة الغم، ولـكن ليس الأمر على الفور فزال السؤال، وهذا من أقوى 
أمر لا يقتضي الفور إذا ضممت إليه ما يدل على أن الدلائل على أن ال

 .(1)المعصية غير جائزة على الرسل"
كما أنه" كان من موجبات الفطرة أن يعتريهما الخوف، فقد كان جبارا 

يل طغيانه" ؛ كما أنه" (2)في الأرض ليس فوقه في قومه من يرد كيده، ويز
ُلقي الرعب في النفو ، فخوفهما في (3)س"كان اسم فرعون في هذا الوقت ي

مثل هذا الموقف أمر طبعي لأنهما بشر وليس فيه ما يدل على المعصية، كما 
 أن خوفهما لم يكن على أنفسهما كما ذكرت.

( 11طه: )چۇٴۋۋۅۅۉۉېېچقوله تعالى: -الثاني
إنه التطمين والتأنيس لهما؛ فقد جاءت هذه الآية بعدما أظهرا خوفهما 

ة جرعة الاطمئنان والأمان، واجتثاث لتسكب في هذه القلوب المرتعد
 جذور الخوف منها.

وقد فصلت هذه الجملة عما قبلها للاستئناف البياني؛ حيث أثار اعترافهما 
سؤالا مفاده: فماذا قال ربهما لهما؟  -سبحانه -بالخوف بين يدي ربهما

ولا يخفى ما فيه  چۇٴۋۋۅۅۉۉېېچ :فيأتي الجواب
أنه معلوم في مثل هذه المقامات، من اختصار وإيجاز بحذف السؤال ل

                                                 

 (.21/ 33= مفاتيح الغيب أو التفسير الـكبير ) تفسير الرازي -(1)
 (.1923/ 9زهرة التفاسير ) -(2)
 (.40991/ 49تفسير الشعراوي ) -(3)
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يل -¬-يقول الإمام عبد القاهر الجرجاني :" واعلم أن الذى تراه في التنز
من لفظ "قال" مفصولا غير معطوف، هذا هو التقدير فيه، والل  ه أعلم. أعني 

 صح سم سخ سح سج خم خج حم حج جم}:تعالىمثل قوله 
 فخ فح فج غم غج عم عج ظم طح ضم ضخ ضح صمضج صخ
 مح لهمج لم لخ لجلح كم كل كخ كح كج قم قح فم
، جاء على ما يقع في أنفس المخلوقين [82-83:الذاريات سورة{ ]نج مم مخ

من السؤال. فلما كان في العرف والعادة فيما بين المخلوقين إذا قيل لهم: 
"دخل قوم على فلان فقالوا كذا"، أخرج الكلام ذلك المخرج، لأن الناس 

 .(1)نه"خوطبوا بما يتعارفونه، وسلك باللطف معهم المسلك الذي يسلـكو
والنهي في قوله تعالى:" لا تخافا" خرج عن معناه إلى التطمين والإيناس 

يراد النهي معللا  ۉ ۅچلهما، ومما يبالغ في تطمينهما وإزالة خوفهما إ

أي إنني في صحبتكما أسمع قوله إذا هدد وأنذر، وأبصر فعله إن چ ې ۉ
ل أن يبطش حاول سوءا أو أنزل بكما أذى، وإن هذا تبشير بأنه إن حاو

، فعدم الخوف لأن الل  ه (2)بهما نزلت به البطشة الـكبرى من رب العالمين"
معهما، يسمع كلامهم، ويرى ما سيجري بينهم وبينه، وسيعينهم عليه، فمنَ 

 معه ربه كيف يخاف، وكيف يهاب؟! 
وهذه الجملة تذييل تعليلي للنهي عن الخوف، إذ كيف لا يخافا وهما 

                                                 

/ 4142ç، 2القاهرة، ط -(، مطبعة المدني310/ 4دلائل الإعجاز ت شاكر ) -(1)
 م.4993

 (.1924/ 9زهرة التفاسير ) -(2)
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 

 

غية عرفها التاريخ، وأسهل شيء عنده أرواح البشر، متوجهان إلى أكبر طا
هذا فضلا عما بينه وبين موسى من سابقة قتل القبطي، كل هذه بواعث 
للخوف تثير في النفس السؤال السابق؛ لذلك جاء هذا التذييل مبينا لهم 

 العلة في النهي عن الخوف وهي أن الل  ه معهما.
ا، إذ هو في منزلة الجواب عن وقد فصل عما قبله للاستئناف البياني أيض

ر السابق، ولا يخفى ما فيه من إيجاز بحذف السؤال؛ إذ المقام  السؤال المقد َّ
لا يسمح بالإطناب؛ فالحديث الإلهي هنا موجه لخائفيَنْ مرتعدينْ، فلا 
يتناسب مع حالهما إطالة الكلام، وإنما الأنسب لهما الاختصار والإسراع 

 وسهما بعد النهي مباشرة.بما يبث الطمأنينة في نف
يادة في تطمينهما وبث السكينة  وتأكيد التعليل بـ" إن" واسمية الجملة ز
في نفوسهما، وتناسب معه التعبير بالمعية" معكما" وما يدل عليه من ملازمة، 
ية لتأكيد شمول الإحاطة، وأنه لن يقدر أحد  ثم التناسب بين السمع والرؤ

 ن أن يتعرض لهما ما دام الل  ه تعالى معهما.مهما بلغ من الجبروت والطغيا
تتميم يؤكد المعنى؛ إذ المعية وحدها كافية  چې ۉچوقوله تعالى

ية، لـكنه ذكر الفعلين  -سبحانه -لتطمينهما، ومن مستلزماتها السمع والرؤ
يادة التطمين والإيناس لهما؛ وهذا أقوي في إزالة خوفهما، كما أنهما  لز

 ذا مما يزيدهما طمأنينة.كناية عن العلم التام وه
ية؛ لما يشتملان عليه من إحاطة العلم" لأن  واختصاص السمع والرؤ

يادة الاطمئنان (1)الحركة إما قول يسُمع، أو فعل يرُى" ، وهذه مبالغة في ز
 والتثبيت.

                                                 

 (.9390/ 42تفسير الشعراوي ) -(1)
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هنا طمأنهما ورد َّ على  -سبحانه -ومما تجدر الإشارة إليه أن المولى
، وفي سورة الشعراء چ  ې ۉ ۉ ۅ ۋۅ ۋ ۇٴچ خوفهما بقوله:

 ئا ى ېى ې ېې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈچ كان الرد 

(، وقد ناسب كل منهما سياقه، ففي 42-41شعراء: ال)چئە ئا
سورة طه هنا لما كان الأسلوب هادئا بعض الشيء؛ حيث أمرهما ربهما 
بدعوته باللين والتلطف، وأن يقولا له إنا رسولا ربك، وأن يطلبا منه 

 ى  ى ې ې چإطلاق سراح بني إسرائيل واستعطافه ألا يعذبهم

التي تثبت أنهما ، وإظهار الدلائل چئۇ ئو ئو ئە ئە ئا ئا
رسولين من رب العالمين، ناسب ذلك أن يكون الرد هادئا بعض الشيء 
أيضا" لا تخافا" والتعبير بصيغة الإفراد" إنني معكما أسمع وأرى"، أما في 
سورة الشعراء فسياقها قوي شديد الوقع؛ حيث وصف قوم فرعون بالقوم 

الرد بالنهي عن  الظالمين، وبعدم الخوف والتقوى فناسب ذلك أن يكون
يا مرعبا متضمنا في أداة الردع" كلا" ومعناها" لا تخافا"،" أي  الخوف قو

، -تعالى -كلا لن يقتلوك. فهو ردع وزجر عن هذا الظن، وأمر بالثقة بالل  ه
أي ثق بالل  ه وانزجر عن خوفك منهم، فإنهم لا يقدرون على قتلك ولا 

نا معكم مستمعون"، وأن يكون ، تآزر معه التعبير بالجمع" إ(1)يقوون عليه"
 ئې ئۈچ طلبهما الإفراج عن بني إسرائيل دون استعطاف بعدم تعذيبهم

 (، فناسب كل من التعبيرين سياقه ومقامه.49الشعراء: )چ ئى ئې ئې
***** 

                                                 

 (.92/ 93/ 42القرطبي ) تفسير -(1)
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 

 

 المبحث السادس
 عند مواجهة السحرة -’-خوف سيدنا موسى

 توطئة:

ة مواضع في مع السحرة في ثلاث -’-ذكُر مشهد مواجهة سيدنا موسى
، وفي سورة طه 431-401الذكر الحكيم: في سورة الأعراف الآيات:

، ولم يذكر الخوف 24-23؛ وفي سورة الشعراء الآيات: 92 -21الآيات: 
في سورة الشعراء لا صراحة ولا تلميحا، حيث ركزت على جوانب أخرى 
يعا، وقد اتضح ذلك من  في هذا المشهد، وعرضت الأحداث عرضا سر

ستعمال حرف العطف" الفاء" في معظم الأحداث، ولم تقف عند خلال ا
لقطة الخوف في هذا المشهد، ولـكنه ذكر في سورتي الأعراف وطه، ففي 

في هذا  -’-سورة طه تحدث القرآن الـكريم عن خوف سيدنا موسى
له، وفي سورة الأعراف ألمح القرآن الـكريم  -تعالى -المشهد، وتطمين الل  ه

ين طُلب منهم حضور هذه المباراة، وشهود هذا إلى خوف الناس الذ
التحدي؛ لذا ستقتصر الدراسة على ما ذكر في سورتي طه والأعراف؛ نظرا 

 لذكر الخوف فيهما، وذلك على النحو التالي: 
 ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎچ :قال تعالى في سورة طه

 ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ   ڳ ڳ گ گ گ گ ک  ک

 ھ ھ ھ   ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ

 ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے

 ئە ئە ئا ئا ى ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅۅ ۋ

 ئى ئى ئې ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو
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 پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ بح بج ئي ئى ئم ئح یئج ی ی ی ئى

 ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ

 چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ  ڃ ڄ  ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ

  ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ   ڎ ڎ ڌ ڍڌ   ڍ ڇ ڇ ڇڇ

 ڻ ڻڻ ں ں ڱ ڱ ڱڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک

 ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ

 ې ۉ ۉ ۅۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ

 ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە   ئا ئا ى ى ې  ې ې

 (.92 –21)طه: چ
يمة اتهام فرعون  -’-لموسى -عليه اللعنة -تحكي هذه الآيات الـكر

ر سوء، بالسحر لما رأى العصا تنقلب حية تسعى، واليد تصبح بيضاء من غي
يطلب الطاغية من موسى ضرب موعد للنزال والتحدي؛ ليحُضر  -’-و

-فرعون كبار سحرته، ويجعلوا موسى عبرة أمام الناس جميعا، فيختار موسى
يأتي فرعون بكبار سحرته،  -’ ضُحى يوم عيد؛ حيث يتجمع الناس، و

يعملون سحرهم فيخيلون لموسى والحاضرين أنها  فيلقون حبالهم وعصيهم و
ى في صورة مخيفة حتى إن موسى نفسه خاف لولا أن أدركته العناية تسع

الإلهية، وأمرته بإلقاء عصاه التي ابتلعت حبالهم وعصيهم، فكان السحرة 
فيتوعدهم فرعون بالتقطيع  -’-أول الساجدين المؤمنين بموسى

والتصليب فلا يبالون بذلك معلنين توبتهموتخليهم عنه، وإيمانهم برب العالمين 
ية والبقاء.ر  ب هارون وموسى؛ لأنه وحده الحقيق بالخير
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 وقد ورد ذكر الخوف هنا في موضعين:
يعني: أضمر في قلبه چ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤچقوله تعالى: -الأول

الخوفلما رأى ما ألقوا من الحبال والعصي  وخيل إليه أنها تسعى بعد أن 
صيا في سحروا عينه وأعين الناس، وقال في نفسه: " والل  ه إن كانت لع

أيديهم، ولقد عادت حيات، وما تعدو عصاي هذه، أو كما حد ث 
 .(1)نفسه"

هنا وجهين:  -’-في تعليل خوف سيدنا موسى وذكر معظم المفسرين
ية،  أحدهما:"  خاف على القوم أن يلتبس عليهم  والآخر:أنه خوف البشر

يقال: خاف على قومه أن يشكوا، فيرجعوا عن  الأمر، فلا يؤمنوا، و
أنه لا مانع من الجمع بين الوجهين فهو  -والل  ه أعلم -، ويبدو لي(2)يمان"الإ 

خوف تقتضيه الطبيعة البشرية في مثل هذا الموقف؛ بدلالة سبقه بقوله 
قد خاف على نفسه لما  -’-فيكون، چ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿچ تعالى

خُي لِ إليه أنها تسعى، وفي الوقت نفسه خاف على قومه أن يفتنوا بذلك؛ 
 ڄ ڦچوا عن الإيمان؛ بدلالة تطمين الل  ه تعالى له في الآية التالية فيرجع

 .چڃ ڄ  ڄ ڄ
استعرض  كلاما طيبا في هذه المسألة -¬-وقد ذكر الإمام الرازي 

فيه الوجهين السابقين وزاد عليهما وجوها أخرى حيث قال:" فإن قيل: إنه 
فإنه  ’ ىلا مزيد في إزالة الخوف على ما فعله الل  ه تعالى في حق موس

مه أولا وعرض عليه المعجزات الباهرة كالعصا واليد، ثم إنه  -تعالى -كل َّ
                                                 

 (.229/ 49تفسير الطبري = جامع البيان ت شاكر ) -(1)
 (.214/ 2تفسير السمعاني ) -(2)
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صيرها كما كانت بعد أن كانت كأعظم ثعبان، ثم إنه أعطاه الاقتراحات 
: الثمانية وذكر ما أعطاه قبل ذلك من المنن الثمانية ثم قال له بعد ذلك كله

[ فمع هذه المقدمات الـكثيرة 11طه: ]چۅۉۉېېچ
 .ف وقع الخوف في قلبه؟ والجواب عنه من وجوهكي

أن ذلك الخوف إنما كان لما طبعالآدمي عليه من ضعف  أحدها: 
أنهم لا يصلون إليه، وأن الل  ه  -’-القلب، وإن كان قد علم موسى

 ناصره وهذا قول الحسن. 
أنه خاف أن تدخل على الناس شبهة فيما يرونه فيظنوا أنهم قد  وثانيها:

يل متأكد بقوله: لا  -’-ساووا موسى ويشتبه ذلك عليهم وهذا التأو
 تخف إنك أنت الأعلى وهذا قول مقاتل. 

أنه خاف حيث بدءوا وتأخر إلقاؤه أن ينصرف بعض القوم  وثالثها:
 قبل مشاهدة ما يلقيه فيدوموا على اعتقاد الباطل.

ر كان مأمورا بأن لا يفعل شيئا إلا بالوحي فلما تأخ -’-لعله ورابعها:
نزول الوحي عليه في ذلك الوقت خاف أن لا ينزل عليه الوحي في ذلك 

 الوقت فيبقى في الخجالة.
خاف من أنه لو أبطل سحر أولئك الحاضرين  -’-لعله وخامسها: 

بطال  فلعل فرعون قد أعد أقواما آخرين فيأتيه بهم فيحتاج مرة أخرى إلى إ
يتم الأمر ولا يحصل  سحرهم وهكذا من غير أن يظهر له مقطع وحينئذ لا

، وأيا ما كان الخوف فإنه في النهاية خوف على عدم تبليغ (1)المقصود"
حتى لو خاف على نفسه، فدافعه  -’-الدعوة على الوجه الأكمل؛ فموسى
                                                 

 (.91، 92/ 33تفسير الرازي = مفاتيح الغيب أو التفسير الـكبير ) -(1)
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أنه الموصل للدعوة، فهلاكه أو أذاه إنما هو إعاقة لها، فلا تصل على الوجه 
 الأكمل.

منه، وكذلك توجس الصوت:  وإيجاس الخوف معناه:" إضمار شيء
فأوجس" عبارة عما يعتري نفس الإنسان إذا ، (1)تسمع نبأة يسيرة منه"

 .(2)وقع ظنه في أمر على شيء يسوؤه"
-وكلمة"أوجس" كلمة معبرة عن شدة الخوف الداخلي لسيدنا موسى

والباطل في هذه المنازلة الفاصلة بين الحق الذي عليه سيدنا موسى  -’
، -¬-يقول الراغب ،ون وسحرتهالذي عليه فرع وت الخفي  :" الوجَْس: الص 

س:الت سم ع، والإيجاس: وجود ذلك في الن فس....فالوجَْس قالوا:  وجَ ُّ والت َّ
هو حالة تحصل من الن فس بعد الهاجس، لأن  الهاجس مبتدأ الت فكير، ثم 

 .(3)يكون الواجس الخاطر"
إلى أنها خيفة تفكر لم يظهر وتقييده بالجار والمجرور" في نفسه" للإشارة  

؛ حتى لا يتيح لعدوه فرصة استشعار النصر حين يرى (4)أثرها على ملامحه"
خصمه خائفا؛ ولهذا السبب أيضا قدمه على المفعول" خيفة"، وأخر المسند 

يقا.  إليه" موسى" تشو

                                                 

يل ) -(1)  (.91/ 2تفسير الزمخشري = الـكشاف عن حقائق غوامض التنز
 (.24/ 1الوجيز في تفسير الكتاب العزيز ) تفسير ابن عطية = المحرر-(2)
 (.922)ص:  -وجس–المفردات في غريب القرآن  -(3)
 (.329/ 41التحرير والتنوير ) -(4)
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 چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ  ڃ ڄ  ڄ ڄ ڦڄچقوله تعالى: -لثانيا

: أنت المستعلي عليهم أي ،چ ڈ ڈ   ڎ ڎ ڌ ڍڌ   ڍ ڇ ڇ ڇڇ
بالظفر والغلبة، وإسناد القول إلى نون العظمة تأكيد للغلبة والظفر، والجملة 

يق النهي" لا تخف" وتأكيده بالتعليل  -’-تطمين لسيدنا موسى عن طر
-وتعليل النهي عن الخوف مطرد في قصة سيدنا موسى چڃ  ڄ  ڄچ

ة في التطمين؛ مما يبرز كما هو واضح في معظم المواطن وذلك للمبالغ -’
لنبيه وكليمه في كل المواقف والشدائد التي تعر َّض لها،  -تعالى -عناية الل  ه

 .-‘-وما له من منزلة عند ربه؛ وفي هذا مزيد تسلية وتثبيت لنبينا
" وهي" تكثر  ية منها: التأكيد بـ" إن َّ وأكد التعليل هنا بعدة تأكيدات قو

ج تنفيذها إلى كلفة ومشقة، فكان ما فيها عقب الأوامر والنواهي التي يحتا
من مصادرة النفس، ومغالبة الهوى، والتثاقل في أدائها بحاجة إلى ما في 

، وكذلك التوكيد بتكرار الضميرهنا (1)حرف التوكيد من الإلهاب والتهييج"
يادة التطمين، وهذا التأكيد على هذه الدرجة  في قوله "إنك أنت الأعلى" لز

للخوف من قلب موسى، وأثبت للغلبة والقهر ولو قال: لا تخف  العالية" أنفى
  ڄچإنك الأعلى لم يكن له من التقرير والإثبات لنفي الخوف ما لقوله 

 .(2)چ ڃ ڄ
ية مبالغة في  -عليه السلام–وهو أسلوب قصر قوي يؤكد انفراده  بالأعلو

 تطمينه.
                                                 

من أسرار حروف العطف في الذكر الحكيم ) الفاء، وثم( د/ محمد الأمين  -(1)
 ، مكتبة وهبة.442الخضري، 

 (.342/ 1إعراب القرآن وبيانه ) -(2)
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لو عندهم في وأفعل التفضيل" الأعلى" هنا ليس على بابه؛ لأنهم لاَ ع
الحقيقة، وإنما المراد" أنك أنت الغالب على فرعون وملئه، وأنت المسيطر في 

 .(1)الجولة، ومعك سلاح الغلب والسلطان، وهو المعجزة التي في يمينك"
وإيثار التعبير بلفظ الأعلى دون الغالب للإشارة إلى أن الغلبة ثابتة له من 

يادة وهي كونها صادرة عن قوة عالية مسيطرة لا  جهة العلو؛ففي الأعلى ز
 يمكن لأحد دفعها، وهذا أبلغ في التطمين والإيناس.

وتزداد المبالغة في التطمين من خلال عدم تقييد الغلبة والعلو بشيء، 
ومجيء التعبير عاما، فلم يقل: إنك أنت الأعلى عليهم، ليثبت له الغلبة 

ويملأ نفسه قوة  -’-المطلقة، وهو ما يزيد الطمأنينة في نفس موسى
 وتماسكا في هذا الموقف.

في  -’-وإذا كانت سورة طه هنا قد ذكرت خوف سيدنا موسى
هذه المواجهة كما وضحنا؛ فإنها لم تشر إلى خوف الناس الحاضرين في هذا 
الموقف تاركة ذلك لسورة الأعراف التي أشارت إلى خوفهم في لمحة 

يمة:  ۉ ۉ ۅ ۅ ۇٴۋۋچ خاطفة اشتملت عليها الآية الـكر

 (.441الأعراف: )چ ى ې ې ې ې
: وقد ذكر الخوف هنا مدلولا عليه بلفظ الإرهاب؛ في قوله تعالى

أنه:" يجوزُ أَنْ يكونَ استفعل فيه  -¬-ذكر السمين الحلبيچېچ
م  بمعنى أفعل، أي: أرهبوهم، وهو قريبٌ منِْ قولهم: قر َّ واستقر َّ وعظَ َّ

ون السينُ على بابها أي: استدعوا ويجوز أن تك ،واستعظم وهذا رأي المبرد

                                                 

 (.1919/ 9ة التفاسير )زهر -(1)
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َ الناس منهم، وهو رأي الزجاج" ، وعلى الأول يكون المعنى: (1)رهبة
ات فامتلؤا  أخافوهم بما سحروا في أعينهم، حتى ظنوا أن العصي  والحبال حي َّ

، وبناء عليه تكون السين والتاء (2)خوفا وهذا قول معظم المفسرين
الثاني حيث ذكر في موضع آخر أن معنى" ، ورجح السمين الرأي (3)للتأكيد

 .(4)استرهبوهم" حملوهم على أن يرهبوا"
قوهم  ، وهو لا يبعد حيث (5)ونقل الطبري عن السدي أن معناها: فر َّ

يدل التفرق على شدةالخوف الذي اضطرهم إلى التفرق؛ مما يزيد درجة 
حيث يرى الناس قد انصرفوا قبل إتمام  -’-الخوف عند سيدنا موسى

يمان  يؤيده أن القرآن الـكريم أشار إلى إ المواجهة حين رأوا سحر السحرة، و
تتفوق  -’-بعد أن رأوا معجزة سيدنا موسى السحرة فقط وسجودهم

على سحرهم، فلو كان الناس بمحضر منهم لآمنوا أيضا، ولأشار القرآن إلى 
 ذلك.

يرا أراه جد -موافقا لما ذكره الزمخشري -وذكر السمعاني معنى طيبا

                                                 

 (.141/ 2الدر المصون في علوم الكتاب المكنون ) -(1)
(،وتفسير السمرقندي 39/ 42ينظر: تفسير الطبري = جامع البيان ت شاكر ) -(2)

(،و تفسير الزمخشري = الـكشاف عن حقائق غوامض 229/ 4= بحر العلوم )
يل )  (.410/ 3التنز

 (.19/ 9ينظر: التحرير والتنوير )-(3)
 (.441/ 3عمدة الحفاظ في تفسير أشرف الألفاظ للسمين الحلبي،) -(4)
 (.39/ 42ينظر: تفسير الطبري = جامع البيان ت شاكر )-(5)
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، (1)بالقبول والتقدم وهو أن:" السحرة طلبوا رهبة الناس؛ فرهبوهم"
يؤيده ما نقله الرازي عن الزجاج أنهم:" استدعوا رهبة الناس  -¬-و

حتى رهبهم الناس وذلك بأن بعثوا جماعة ينادون عند إلقاء ذلك: أيها 
:أنهم" -¬ ، وقول البقاعي_(2)الناس احذروا فهذا هو الاسترهاب"

جماعة ينادون: أيها الناس احذروا }واسترهبوهم{ أي وأوجدوا  بعثوا
،ساعده التعبير بالصيغة (3)رهبتهم إيجاد راغب فيها طالب لها غاية الطلب"

الدالة على الطلب، أي أنهم طلبوا منهم أن يتظاهروا بالخوف 
عوهما حتى ينطلي سحرهم على سيدنا موسى ظنا منهم  -’-والرهبةويتصن َّ

يتزلزل فتكون لهم الغلبة والظفر.أنه سيخاف م  ثل بقية الناس و
ولا شك أن موقفا كهذا يتطلب إعدادا على وجه مخصوص؛ حيث  

سيسُتدعى له سحرة معينون، وناس مخصوصون مقربون منهم يمتثلون لكل ما 
يطُلب منهم، ولا يستبعد أن تعقد لهم دورة قبل المواجهة؛ يستعرضون فيها 

ية، وما يجب عليه القيام به، كذلك دور كل منهم في هذه الم واجهة القو
من متطلبات الإعداد اختيار أقوى أنواع السحر؛ لذا استحق الوصف 

لـكثرته، ولا شك أنهم أخذوا بكل هذه ؛ چ ى ې ېچبالعظم 
الأسباب ظنا منهم أنها توصلهم لمرادهم وهو الغلبة والنصر في هذا الموقف، 

الإرهاب وطلب وقوعه بأسبابه، وقد قصدوا فأَصْلُ الاِسْترِهْاَبِ" محاولة 

                                                 

(. وينظر أيضا: تفسير الزمخشري = الـكشاف عن 301/ 3تفسير السمعاني ) -(1)
يل )  (.410/ 3حقائق غوامض التنز

 (.222/ 41التفسير الـكبير )تفسير الرازي = مفاتيح الغيب أو  -(2)
 (.39/ 9نظم الدرر في تناسب الآيات والسور ) -(3)
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 .(1)ذلك فحصل وجاءوا بسحر عظيم"
، (2)وتآزر معه التعبير بلفظ الناس وما يدل عليه من نوسَ واضطراب

أي أنهم لن يختاروا لذلك إلا أناسا مضطربين يدخل عليهم ما يرونه من 
 سحر.
الغة في إظهار وإيثار التعبير بصيغة الرهبة دون الخوف للدلالة على المب 

 -’-الخوف، والقوة في التظاهر به ليكون أدخل للخوف في نفس موسى
يا كما  فالخوف قد يكون داخليا فقط ولا تظهر آثاره على الخائف ظاهر

في هذا المشهد أنه في  -’-وصف القرآن الـكريم خوف سيدنا موسى
نفسه، أما الرهبة فتتطلب أن تظهر آثار الخوف على الخائف فتصيبه 

 .-والل  ه أعلم -الارتباك والجزع ولذلك آثرها الذكر الحكيم هنا على الخوفب
وبهذا تحدث القرآن الـكريم عن الخوف في هذا المشهد مرتين: إحداهما 

وأنه كان خوفا ،  -’-في سورة طه، وقد ذكر فيها خوف سيدنا موسى
حقيقيا كتمه في نفسه، ولم يظهره لأعدائه حتى لا يستشعروا النصر ولو 
ع الناس الذين جمعهم فرعون  للحظة واحدة، والثانية كانت حديثا عن تصن ُّ

وقد كان باعث ذلك الخوف  -على أرجح الآراء -لحضور المباراة والتحدي
وزعزعة استقراره في هذا الموقف العصيب كما  -’-إرباك سيدنا موسى

ذكرت سورة الأعراف، واقتضى ذلك أن يذُكر لفظ الخوف صراحة كما في 
في سورة طه، وأن يعُبر عنه بلفظ  -’-حديث عن خوف سيدنا موسىال

 الرهبة كما في الحديث عن خوف الناس في سورة الأعراف.

                                                 

 (.29/ 9تفسير المنار )-(1)
 (.939)ص:  -نوس -ينظر: المفردات في غريب القرآن للراغب -(2)



  

 
 -عرقوبحسين عبد الحميد ياسر د / أ.

 (دراسة بلاغيَّة  في الذكر الحكيم-السلامعليه -الخـوف  في قصة سيدنا موسى )

 
 

 

 

وبهذا سلطت كل من السورتين الضوء على جانب معين غير الذي 
تحدثت عنه الأخرى في المشهد الواحد؛ مما يبرز تكامل السور في نقل 

 . -أعلم والل  ه -المشاهد كاملة دون تكرار
****** 
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 المبحث السابع
 -عليه اللعنة -خوف فرعون

عليه –الخوف على قومه من موسى  -عليه اللعنة–لقد ادعى فرعون 
إن كانوا يملـكون له -مظهرا حرصه عليهم، طالبا منهم أن يتركوه  -السلام
 ليقتل موسى. -شيئا
ح القرآن الـكريم بخوف فرعون  موقف فريد في  -عليه اللعنة -وقد صر َّ

 ۅ ۅ  ۋ ۋ ۈۇٴچ في سورة غافر حيث قوله تعالى:

 ئو ئە ئە ئا ئا ى ى ې ې ې ې ۉ ۉ

 ئى ئى ئى ئېئې  ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو

 ڀ ڀ  ڀ  پ پپ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ی ی ی ی

 ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ  ٺ ٺ ٺ ڀ

 (.39 – 32غافر: )چ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ  ڤ ڤ
لة تتحدث هذه الآيات عن موقف فرعون وحاشيته المتجبرين من رسا

، وتهديده له ولمن آمن معه، خاصة بعد أن انتصر عليهم في -’-موسى
مواجهة سحرهم، وإيمان السحرة به، وقرار فرعون الانتقام منهم، بقتل 

؛ لما يرى في -’-أبنائهم واستحياء نسائهم، وعزم فرعون على قتل موسى
 دعوته التي جاء بها من تغيير لدينهم وفسادهم.

عيا النصح -تعالى -وموطن الخوف هنا قوله  على لسان فرعون مد َّ
أي: أخاف ، چ ٿ ٿ ٺ  ٺ ٺ ڀ ٺ ڀ ڀ  ڀ  پچلقومه

يغا وتعليلا لعزمه على قتل موسى -أن يبدل عبادتكم لي، وقد قالها تسو
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’-. 
 وقد عل ق الخوف هنا بأمرين:

 الخوف من تبديل دينهم وعبادتهم له. -الأول 
هم ويستحيي نساءهم كما فعلوا أن يتمكن موسى منهم فيقتل أبناء -الثاني
 بأتباعه.

يظهر خبث فرعون في تعليق خوفه بالأمرين معا؛  -عليه اللعنة -و
وإقناعهم بذلك؛ إذ لو اقتصر على  -’-لاستثارتهم جميعا إلى قتل موسى

الخوف من تبديل الدين فقط فربما أن هذا الأمر لا يعني بعضهم، ويمكن 
د الذي يعيش فيه مع فرعون، فيرى أن يكون منهم من يأنف ذل الاستعبا

في ظهور موسى على فرعون فرصة للتخلص من هذا الظلم، فيخاطب 
فرعون هذا الصنف قائلا: إذا كنت لا تخاف على تبديل الدين فعليك أن 
تخاف على أولادك وأهلك، فـ" كأنه قال: إني أخاف أن يفسد عليكم دينكم 

 .(1)بما يظهر من الفتن بسببه"بدعوتكم إلى دينه، أو يفسد عليكم دنياكم 
عما قبلها للاستئناف البياني،  چ ڀ ڀڀ  ڀ  پچ وفصُلت جملة

" واسمية الجملة لتأكيد خوفه من موسى كدت بـ" إن َّ ، وهلعه من -’-وأُّ
 أن ينال من مكانته وما هو فيه من تجبر وطغيان.

إشعار بتجدد خوفه من تبديل الدين، ڀ"  ڀوالتعبير بالمصدر المؤول" 
يصا على قتله، ساعده التشديد في  .چڀچالفعل وإزالة ملـكه مما يجعله حر

وتقديم تبديل الدين على إظهار الفساد لأهميته عنده، فخوفه الأكبر أن 
 يزول سلطانه، وتقل هيمنته ونفوذه.

                                                 

يل ) - (1)  -(.414/ 1تفسير الزمخشري = الـكشاف عن حقائق غوامض التنز



  

 
 -عرقوبحسين عبد الحميد ياسر د / أ.

 (دراسة بلاغيَّة  في الذكر الحكيم-السلامعليه -الخـوف  في قصة سيدنا موسى )
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يعني:  چ ڀ ڀ ڀ  ڀ  پچ:ذكر السمرقندي أن معنى قوله تعالى 
ياي دعاء إلى غير عني: اليچ ٿ ٿ ٺ  ٺ ٺ ٺچ. عبادتكم إ

، وعلى هذا فمعنى الجملتين واحد، وهما تأكيد لخوفه على سلطانه (1)عبادتي"
 ومكانته فقط.

تقديم الخوف من تبديل الدين بأنه" لما كان حب  -¬-وعلل الرازي
الناس لأديانهم فوق حبهم لأموالهم لا جرم بدأ فرعون بذكر الدين فقال: 

كر فساد الدنيا فقال: أو أن يظهر في إني أخاف أن يبدل دينكم ثم أتبعه بذ 
 .(2)الأرض الفساد"

استنهاض  چڀچوإضافة الدين المخوف على تبديله إلى ضميرهم
فهذا دينكم أنتم،  -’-لهممهم، واستجاشة لمشاعرهم للتخلص من موسى

وأنتم أحرص الناس على حمايته والدفاع عنه، وكأنه يريد لكلامه أن ينطلي 
عبادتهم له هو اختيار اختاروه بمحض إرادتهم وعليهم عليهم فيخيل إليهم أن 

 الذود عنه؛ مما يبرز شدة خبثه ومكره.
والحقيقة أن خوف فرعون في هذه الآيات ليس مقتصرا على الجانب 
القولي فقط؛ وإنما تضمن السياق بعض الدلالات الأخرى التي تثبت شدة 

حاشيته أن يتركوه خوفه كقتل الأولاد واستحياء النساء، وأيضا طلبه من 
 يقتل موسى، وما كان لأحد أن يقدر على منعه من شيء يريده!! فلفظة"

، (3)ذروني ليست من ألفاظ الجبابرة المتمكنين من إنفاذ أوامرهم"
                                                 

 (.302/ 2تفسير السمرقندي = بحر العلوم ) -(1)
 (.209/ 39تفسير الرازي = مفاتيح الغيب أو التفسير الـكبير ) -(2)
 (. 222/ 1تفسير ابن عطية = المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )-(3)
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 -والحقيقة أنهم لم يمنعوه من قتله وإنما كانوا يستحثونه على ذلك بدلالة قوله
 ڱ ڳ  ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ کچ في سورة الأعراف: -تعالى

 ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ڱں ڱ ڱ

(، فهم كانوا يحر ضِونه على قتله والنيل منه، كل 439الأعراف:)چہ 
هذه دلائل على شدة الخوف تضامنت مع الجانب القولي، وبهذا تكاتف 

 .-عليه اللعنة -المقال مع الحال في إثبات شدة خوف فرعون
د صدق في تفسير هذه الآية:" وليدع ربه شاه -¬-يقول الزمخشري

على فرط خوفه منه ومن دعوته ربه، وكان قوله ذروني أقتل موسى تمويها 
على قومه، وإيهاما أنهم هم الذين يكفونه، وما كان يكفه إلا ما في نفسه 

وحتى لو كان له ممانعين يمنعونه عن القتل كما ذكر ، (1)من هول الفزع"
 ، فهم لا يملـكون فرض إرادتهم عليه.(2)بعض المفسرين

ستعارة ظهور الفساد لانتشاره إشارة إلى كثرته حتى يتضح لكل راء، وا
                                                 

يل ) -(1)  (.414/ 1تفسير الزمخشري = الـكشاف عن حقائق غوامض التنز
هم بقتله كفوه بقولهم: ذكر الزمخشري أن قوله:" ذروني أقتل موسى كانوا إذا  -(2)

ليس بالذي تخافه، وهو أقل من ذلك وأضعف، وما هو إلا بعض السحرة، 
يقولون: إذا قتلته أدخلت الشبهة على الناس،  ومثله لا يقاوم إلا ساحرا مثله، و
واعتقدوا أنك قد عجزت عن معارضته بالحجة، والظاهر أن فرعون لعنه الل  ه كان قد 

اء به آيات وما هو بسحر، ولـكن الرجل كان فيه استيقن أنه نبى، وأن ما ج
خب وجربزة، وكان قتالا سفاكا الدماء في أهون شيء، فكيف لا يقتل من 
أحس منه بأنه هو الذي يثل عرشه ويهدم ملـكه، ولـكنه كان يخاف إن هم بقتله 
يل  أن يعاجل بالهلاك". تفسير الزمخشري = الـكشاف عن حقائق غوامض التنز

(1 /410.) 



  

 
 -عرقوبحسين عبد الحميد ياسر د / أ.

 (دراسة بلاغيَّة  في الذكر الحكيم-السلامعليه -الخـوف  في قصة سيدنا موسى )

 
 

 

 

براز تخييل شدة خوفه عليهم، وشفقته بهم، تليينا لقلوبهم  وهو ما يساعد في إ
 .-’-لمساعدته على التخلص من موسى

وبالتأمل يتضح أن خوف فرعون هنا كان خوفا حقيقيا لم يستطع 
ه وأقواله بعد أن رأى هو وأتباعه ما عليه مغالبته وإخفاءه، وإنما بدا في أفعال

من الحق والصدق؛ فتزلزل كيانه، وضعفت هيبته حتى في  -’-موسى
نفوس متبعيه، مما حدا بهم أن يظهروا له الرفض والإنكار، وهذا ما تبينه 

 هذه الدراسة في المبحث التالي.
***** 
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 المبحث الثامن
 خوف مؤمن آل فرعون

من يظُهر اتباعه له خوفا منه ومن  -عليه اللعنة -نكان من أتباع فرعو 
بطشه، وما إن سنحت الفرصة حين بدا تزلزل عرش فرعون، واهتزت 

وإيمانهم به، وتملك الخوف  -’-أمام موسى مكانته بعد انهزام سحرته
ح به كما في المبحث السابق، ما إن وجد مثل هذا الفرصة  فرعون فصر َّ

يمانه ب ، ووقف مدافعا عنه وعن -’-موسىسانحة حتى أفصح عن إ
دعوته، ناصحا قومه باتباعه، مظهرا له خوفه عليهم، وقد جاء ذلك في قوله 

 ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄچ :تعالى

 ک ڑ ژڑ ژ ڈ ڈ ڎ ڌڎ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ

 ں ڱ   ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گگ  گ ک ک ک

 ے ے ھ ھھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں

 ۅ  ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ  ۓ ۓ

  ئۆ ئۇ ئۇ ئوئو ئە ئە ئا ئا ى ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ

 ئي ئى ئم ئح ئج ی ی ی ی ئى ئى ئى ئې  ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ

 (.٣٣ – ٨٢غافر: )چ تم  تخ تح تج بي بى بم بخ بجبح
كان يتبعه خوفا (1)والآيات تتحدث عن رجل مؤمن من آل فرعون

                                                 

وقَالَ رجَلٌُ مؤُمْنٌِ منِْ آلِ فرِعْوَنَْ وهو حزبيل بن ميخائيل، هو ابن عم قارون،  -(1)
يقال: كان ابن فرعون يكَْتمُُ  وكان أبوه من آل فرعون، وأمه من بني إسرائيل. و

ً من فرعون. تفسير السمرقندي = بحر العلوم ) يمانهَُ، وكان قد أسلم سرا / 2إِ
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حين توعده فرعون وقومه بالقتل بعد  -’-وتذكر دفاعه عن موسى منه،
ون عليه بأنه لا رأي إلا ما يراه هو لهم، فهو أن ظهرت قوة حجته، ورد فرع

يق الخير لهم، فلا يبالي الرجل بقوله ويتجه إلى قومه  وحده الذي يعرف طر
 مخوفا محذرا من انتقام الل  ه منهم كما انتقم من سابقيهم ممن كذبوا الرسل.

 وقد ذكر الخوف هنا في ثلاثة مواضع:
يمانه( كن اية عن خوفه من أذى الأول: في وصف المؤمن بـ )يكتم إ

يمانه بموسى  . والتعبير به مضارعا يدل على -عليه السلام–يلحقه لو ظهر إ
 تجدد هذا الـكتمان منه كلما تصدى لنصح قومه وإرشادهم.

يف دنيوي تحقق في سابقيهم وهم يعرفونه جيدا، وذلك قوله  الثاني: تخو
 ې ۉ ۉ ۅ ۅ  ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈچتعالى على لسان المؤمن

والمعنى:" ، چئۈ ئۆ  ئۆ ئۇ ئۇ ئوئو ئە ئە ئا ئا ى ى ې ې ې
يا قوم إني أخاف عليكم بقتلـكم موسى إن قتلتموه مثل يوم الأحزاب الذين 
تحز بوا على رسل الل  ه نوح وهود وصالح، فأهلـكهم الل  ه بتجر ئهم عليه، 

 .(1)فيهلـككم كما أهلـكهم"
 وتبدو روعة التحذير هنا في استخدام التشبيه سدون التعبير المباشر؛ فلم
يقل: إني أخاف عليكم عقاب الل  ه لـكم، وانتقامه منكم، وإنما عرض لهم 
را لما حدث لسابقيهم من الأقوام المكذبة للرسل، وهذا أبلغ في  مشهدا مصو َّ

يف والتحذير.  التخو

                                                                                                               

يما له. ينظر: التحرير (. وسورة غافر تسمى سورة 301 المؤمن أيضا تكر
 .43/21والتنوير:

 (.299/ 34تفسير الطبري = جامع البيان ت شاكر ) -(1)
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براز المعنى التفصيل بعد الإجمال؛ حيث عرض  وتآزر مع التشبيه في إ
، چې ۉ ۉ ۅۅ  ۋچما حدث للأمم السابقة مجملا أولا

، وبهذا چئو ئە ئە ئا ئا ى ى ې ېچ وهذا إجمال تفصيله
يف والتحذير.  عرض المعنى في صورتين، ولا شك أن هذا أبلغ في التخو

وقد استعمل السياق عدة ألوان بلاغية ساعدت على المبالغة في 
يف لهم منها:  التخو

 يف المسند إليه بالموصولية ، للتوصل بصلته إلى وجه چۇٴ ۈ چۈتعر
وهو الإيمان، فلولاه ما خاف عليهم ولا وقف منهم موقف  الخوف عليهم
 الناصح المخو فِ.

 توددا إليهم، وشفقة عليهم فهم قومه،  چۋچ النداء الحاني المتودد
 وحقهم عليه أن يخاف عليهم ويرشدهم لما فيه نجاتهم.

 واسمية الجملة؛  چۅۅ  ۋچ التأكيد القوي " مؤكدا بـ" إن َّ
 امه بشأنهم.لتأكيد خوفه عليهم، واهتم

  تعليق الخوف بكونه عليهم لا على غيرهم، فهم الذين يعنونه، ويخاف
 عليهم.
 .أيضا التشبيه والتفصيل بعد الإجمال كما تقدم 
 :؛ ليعلمهم بأن ما سيلحق چ ئۈ ئۆ  ئۆ ئۇ ئۇچ تذييل الآية بقوله

بهم هم السبب فيه بعدم استجابتهم وإصرارهم على اتباع فرعون، والوقوف 
 لا يظلم أحدا.  -تعالى-ودعوته، فالل  ه -’-ىفي وجه موس

  يف لهم، وفي الوقت براز قوة التخو كل هذه الألوان تآزرت في إ
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بعدما جاءهم  -’-نفسه استمالة قلوبهم؛ ليدفعهم إلى اتباع موسى
 بالبينات من ربهم.

يف أخروي مما سيحدث لهم يوم القيامة، وذلك قوله تعالى  الثالث: تخو
 ئى ئم ئح ئج ی ی ی ی ئى ئى ئى ئې  ئې ئېچعلى لسانه أيضا

يف على النهج نفسه الذي جاء  چتخ  تح تج بي بى بم بخ بجبح ئي وهو تخو
براز المعني في  يف السابق اعتمد على إ يف السابق غير أن التخو عليه التخو
صورة التفصيل بعد الإجمال، وهنا جاء المعنى أيضا في صوة الإيضاح بعد 

مبهما ما  چئى ئى ئى ئې  ئې ئېچ الإبهام، حيث جاء قوله تعالى
سيحدث لهم في هذا اليوم العصيب، فتأتي الآية التالية موضحة ذلك 

، چ تخ تح تج بي بى بم بخ بجبح ئي ئى ئم ئح ئج ی ی یچ كاشفة له
يف، ساعده التكرار  یچفعرُض المعنى أيضا في صورتين تأكيدا للتخو

للمبالغة في تأكيد چ تخ تحچ، چبج ئيچومن التأكيدية مرتين، چ ی
يف والتحذير.  التخو

يادة في حسرتهم إن هم لم يتبعوا ما يرشدهم إليه؛ والتع بير بيوم التناد ز
ارِ، وأهل النار أهل الجنة،  حيث إن معناه: يوم ينادي أهل الجنة أهل الن َّ
يقارنون بين ما هم فيه من  فيرى أهل النار تنعمهم جراء اتباعهم الرسل و
لى عذاب وما فيه المؤمنون من نعيم فتشتد حسرتهم، وهذا أدعى إ

استجابتهم له واتباعهم نصيحته، وذكر الطاهر بن عاشور أنه:" من بديع 
البلاغة ذكر هذا الوصف لليوم في هذا المقام ليذكرهم أنه في موقفه بينهم 
يناديهم بـ )يا قوم( ناصحا ومريدا خلاصهم من كل نداء مفزع يوم القيامة، 
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 .(1)وتأهيلهم لكل نداء سار فيه"
فرعون قومه بأسلوب يخلط بين الشدة واللين، وهكذا حذ ر مؤمن آل 

ع لهم  والغلظة والتودد؛ مما يبرز حرصه على هدايتهم، وخوفه عليهم، وقد نو َّ
يف بين العذاب الدنيوي والعذاب الأخروي الذي سيلحقهم إن  في التخو

، -عليه اللعنة -هم لم يتبعوا موسى وظلوا على ذلتهم وخوفهم من فرعون
في تحذيره لهم أساليب وصيغا كثيرة كان على رأسها  وقد استعمل المؤمن

التعبير بالخوف، حيث ورد مؤكدا في موضعين كما ذكرنا وكان أحد ألوان 
 التحذير المهمة التي واجه بها المؤمن قومه.
***** 

                                                 

 (.421/ 31التحرير والتنوير ) -(1)



 

 

 9102اصدار  –حولية كلية اللغة العربية بالمنوفية العدد الرابع والثلاثون 

 
 

 

 



  

 
 -عرقوبحسين عبد الحميد ياسر د / أ.

 (دراسة بلاغيَّة  في الذكر الحكيم-السلامعليه -الخـوف  في قصة سيدنا موسى )

 
 

 

 

 المبحث التاسع
 -’-خوف المؤمنين بموسى

 تقديم:

 في موضعين: -’-تحدث القرآن الـكريم عن خوف أتباع موسى
يمانهم بموسى في 92في سورة يونس: الآية: -الأول ، حيث ذكر قوة إ

وقت كانوا فيه قل ة، وكان لفرعون وأتباعه من السطوة والغلبة ما يجعلهم 
ومع ذلك صارعوا هذه الأمواج العاتية  -’-ينتقمون ممن يؤمن بموسى

ولم يكترثوا بوعيد فرعون  -’-من التكبر والطغيان وآمنوا بموسى
 .وإرعاده
أشار القرآن الـكريم إلى خوف أتباع موسى أيضا في موقف  -الثاني

 .19-23النجاة، وإغراق فرعون ومن معه في سورة الشعراء:
 مما يجعلني أستعرض الخوف في هذا السياق في مطلبين على النحو التالي: 

 المطلب الأول

 من فرعون وملئه-’-خوف أتباع موسى

 ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ  ڍ ڇ ڇڇچ :قال تعالى

 (.92يونس: )چ ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک ڑڑ
يمة عن أنه لم يؤمن بموسى بعد إظهار الآيات  -’-تتحدث الآية الـكر

يمانهم متلبسا  الواضحة على صدقه ونبوته إلا نفر قليل من قومه، وكان إ
بالخوف من فرعون وملئه أن يقتلهم أو يعذبهم؛ فهو الطاغية المتجبر المفرط 

 .في الطغيان والتكبر
ية هنا على أقوال  وقد اختلفت أقوال المفسرين حول المقصود بالذر
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ية فقال: -¬-أوردها الإمام الطبري يل في معنى الذر اختلف أهل التأو
ية في هذا الموضع: القليل )رواه عن  في هذا الموضع، فقال بعضهم: الذر
ية  قتادة عن ابن عباس(، وقال آخرون: معنى ذلك: فما آمن لموسى إلا ذر

أرسل إليه موسى من بني إسرائيل لطول الزمان، لأن الآباء ماتوا وبقي  من
ية من هلك ممن أرسل إليهم  ية"، لأنهم كانوا ذر الأبناء، فقيل لهم "ذر

)رواه عن مجاهد(، وقال آخرون: بل معنى ذلك: فما آمن  ’ موسى
ية من قوم فرعون....، منهم: امرأة فرعون، ومؤمن آل  لموسى إلا ذر

 وخازن فرعون، وامرأة خازنه.فرعون، 
يل الآية، القولُ الذي  قال أبو جعفر: وأولى هذه الأقوال عندي بتأو
ية من  ية"، في هذا الموضع أريد بها ذرُ  ذكرته عن مجاهد، وهو أن "الذر
وا بنبوته لطول  أرسل إليه موسى من بني إسرائيل، فهلـكوا قبل أن يقر ُّ

 ن ذكر الل  ه بموسى.الزمان، فأدركت ذري تهم، فآمن منهم م
وإنما قلت: هذا القولُ أولى بالصواب في ذلك، لأنه لم يجر في هذه الآية 
ٌ لغير موسى، فلَأن تكون "الهاء"، في قوله: "من قومه"، من ذكر موسى  ذكر
لقربها من ذكره، أولى من أن تكون من ذكر فرعون، لبعد ذكره منها، إذ لم 

 .(1)ظرٍّ"يكن بخلاف ذلك دليلٌ، من خبرٍّ ولا ن
د هذا الرأي أيضا ذكر اسم فرعون صريحا في آخر الآية فلو كان  يعض ِ و

 ڳچ المقصود ذريته لقيل:" على خوف منه"، كما يؤيده أيضا الآية التالية

، وعليه 919يونس: )چ ڻ ڻ   ڻ  ڻ ں ں ڱ ڱ    ڱ ڱ ڳ ڳ
                                                 

(، باختصار 412-412/ 42ينظر: تفسير الطبري = جامع البيان ت شاكر )-(1)
 .(112/ 3وتصرف. وأيضا: تفسير الماوردي = النكت والعيون )
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ية من قومه إلا طائفة  من يكون المعنى:" فما آمن لموسى في أول أمره إلا ذر
ذراري بنى إسرائيل، كأنه قيل: إلا أولاد من أولاد قومه. وذلك أنه دعا 
الآباء فلم يجيبوه خوفا من فرعون، وأجابته طائفة من أبنائهم مع 

 .(1)الخوف"
مشعر  چ ڌ ڌ ڍ  ڍ ڇ ڇڇچومجيء التعبير على هذه الصورة

 في بداية دعوته. -’-بقلة من آمن به
فما آمن يعطي تقليل المؤمنين به؛ :" وهيئة قوله -¬-يقول ابن عطية

لأنه نفى الإيمان ثم أوجبه للبعض ولو كان الأكثر مؤمنا لأوجب الإيمان 
ية  أولا ثم نفاه عن الأقل، وعلى هذا الوجه يترجح قول ابن عباس في الذر
ية هي بمعنى القليل كما ظن مكي  إنه القليل لا أنه أراد أن لفظة الذر

؛ لأنه كان يغتم بسبب -‘-لى ذلك تسلية لمحمد؛ "وإنما ذكر تعا(2)وغيره"
إعراض القوم عنه واستمرارهم على الـكفر، فبين أن له في هذا الباب بسائر 

كان في الإعجاز في  -’-الأنبياء أسوة، لأن الذي ظهر من موسى 
ية"  .(3)مرأى العين أعظم، ومع ذلك فما آمن به منهم إلا ذر

كدت قل َّةُ المؤمنين به يق النفي والاستثناء؛ ب -’-وقد أُّ القصر عن طر
حيث آمن بموسى قليل في بداية الأمر  -‘-مبالغة في تثبيت سيدنا محمد

وفي النهاية كان الظفر والنصر، فالدين الحق لا يتعامل بمنطق الـكثرة، وإنما 
 يتعامل بمنطق القوة الإيمانية.

                                                 

يل ) -(1)  (.212/ 3تفسير الزمخشري = الـكشاف عن حقائق غوامض التنز
 (.421/ 2تفسير ابن عطية = المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )-(2)
 (.399/ 49تفسير الرازي = مفاتيح الغيب أو التفسير الـكبير ) -(3)
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 والأصل التعبير بالباء للدلالة على قوة چڇڇچوالتعبير باللام 
يمانهم حيث" لا يقال آمن له إلا من اتبعه مؤمنا" مما يشعر بكمال ؛ (1)إ

 .’ التصديق بكل ما جاء به موسى
 ژ ڈ ڈ ڎ ڎچوتقييد الإيمان بالخوف من فرعون وملئه 

يمانهم؛ حيث آمنوا مع شدة خوفهم من بطش  چڑ ژ تأكيد لقوة إ
 فرعون وتجبره، وأيضا على الرغم من قل َّة عددهم.

لئك الذين آمنوا بموسى كانوا خائفين من فرعون جدا، لأنه أي: أن أو
كان شديد البطش، وكان قد أظهر العداوة مع موسى، فإذا علم ميل القوم 

يذائهم، فلهذا السبب كانوا خائفين منه"  .(2)إلى موسى كان يبالغ في إ
والتعبير بـ )على( يشير إلى استعلاء الخوف عليهم وتمكنه منهم، وناسبه 

 "خوف" الذي يفيد شدة هذا الخوف. تنكير
ومما بالغ في شدة خوفهم أنه لم يكن من فرعون فقط، وإنما كان منه 
ومن المتكبرين منهم، ولذا عطف ملأهم على فرعون، ليؤكد شدة خوفهم، 

  للتأكيد على ذلك. چ ...ک ک ک ک گ چ وذيلت الآية 
تى المال و)على( في قوله: على خوف من فرعون بمعنى )مع( مثل" وآ

على حبه" أي أنهم آمنوا مع خوفهم،" وهي ظرف مستقر في موضع الحال 
ية( ، أي في حال خوفهم المتمكن منهم. وهذا ثناء عليهم بأنهم  من )ذر

 .(3)آمنوا ولم يصدهم عن الإيمان خوفهم من فرعون"
                                                 

 (.292/ 44تفسير المنار ) -(1)
 (.399/ 49أو التفسير الـكبير )تفسير الرازي = مفاتيح الغيب  -(2)
 (.329/ 44التحرير والتنوير ) -(3)
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وإيثار التعبير بالجار " على" دون" مع" لما يدل عليه الحرف المعبر به من 
الخوف منهم واستعلائه عليهم؛ لتوفر أسبابه الداعية إليه،أي" أنهم  تمكن

ع الآلام" ، ومع ذلك لم يحيدوا عن (1)فوق الخوف يسير بهم إلى دهاليز توق ُّ
يمانهم.  إ

مع أنه عائد إلى فرعون؛ "لأنه  چژچ وجمع الضمير في قوله تعالى
سموا: بفرعون،  لما كان جبارا جمعوا ضميره تعظيما له وقيل: إن قوم فرعون

مثل ثمود، فرجع الضمير إليهم بهذا الاعتبار، وقيل: إنه عائد على مضاف 
محذوف، والتقدير: على خوف من آل فرعون، وروي هذا عن الفراء. 
يه، فلا يجوز عندهما: قامت هند، وأنت تريد  ومنع ذلك الخليل وسيبو
ية، وقوا ه غلامها، وروي عن الأخفش أن الضمير يعود على الذر

 .(2)النحاس"
جمع الضمير فيما سبق إلا أن الأسلوب لم يستمر على  -سبحانه -ومع أنه

لدلالة على اجتماع لچژڑچنسق واحد وإنما رجع فأفرده في قوله 
 -’-فرعون وأتباعه على الشر والتعذيب، وأنهم في الـكيد لدعوة موسى

يصون على تنفي ذ ما سواء، والدلالة أيضا على أنهم مأمورون بأمره حر
،" فهم خافوا أن يفتنهم -’-يأمرهم به من الانتقام لكل من يتبع موسى

فرعون بالتعذيب الذي يقوم به أعوانه....وهكذا جاء الضمير مرة جمعاً، 
؛ وهذا مما يبالغ (3)ومرة مفرداً، ليكون كل لفظ في القرآن جاذباً لمعناه."

                                                 

 (.1419/ 40تفسير الشعراوي ) -(1)
 (.220/ 3فتح القدير للشوكاني ) -(2)
 (، باختصار وتصرف.1420/ 40تفسير الشعراوي ) -(3)
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يمان أتباع موسى الجو  حيث آمنوا به وسط كل هذا -’-في قوة إ
المشحون بالـكيد والتوعد والانتقام الذي عليه فرعون وأعوانه الذين لا 

 يقلون كيدا عنه؛ فهم جميعا على قلب رجل واحد في الانتقام.
وجهين:" أحدهما: أن چژڑچوذكر المفسرون في معنى الفتنة 

، (1)قاله ابن عباس. الثاني: أن يكرههم على استدامة ما هم عليه" ، يعذبهم 
أنه لا تعارض بين المعنيين؛ فهم يخافون أن يعذبهم ليكرههم على وأرى 

استدامة ما هم عليه خاصة وأن عدوهم طاغية قادر على أن يمارس معهم 
يؤيده قول الشيخ محمد رشيد رضا :" الفتون: -¬-كل ألوان التعذيب، و

الابتلاء والاختبار الشديد للحمل على الشيء أو على تركه واستعمل في 
 اد والتعذيب للارتداد عن الدين بكثرة كما تقدم في تفسير:الاضطه

 .(2)(492البقرة: )چڃڃڃڃچچ
د  يمانهم أيضا التعليل المؤك َّ يد المبالغة في قوة إ  ک ک ک کچومما يز

وهو تعليل لسبب خوفهم، ففرعون طاغية متكبر ، چ گ گ گ گ
. وهي -’-لايمكن أن يقف أمام جبروته أحد ومع ذلك آمنوا بموسى

 ملة حالية تبين ما كان عليه فرعون من تجبر. ج
ولم يقتصر التعليل هنا على جملة واحدة، وإنما جاء في جملتين تثبتان شدة 
الطغيان والتجبر الموسوم بهما فرعون ليكونا مهادا لإثبات بواعث الخوف 

في هذا الوقت، ومع ذلك  -’-الشديد الذي يمنع من الإيمان بموسى
 آمنوا.

                                                 

 (.111/ 3تفسير الماوردي = النكت والعيون ) -(1)
 (.291/ 44تفسير المنار )-(2)
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" واسمية الجملة واللام " لعالوأكد التعلي لمن المسرفين"؛  -لان بــ" إن َّ
يمانهم.  للمبالغة في إثبات تجبره وصولا إلى تأكيد قوة إ

والتعبير بالاسم الظاهر" وإن فرعون" بعد قوله تعالى" على خوف من 
فرعون" إظهار في موضع الإضمار الغرض منه التحقير له، والتسفيه من 

 صف بها.هذه الأوصاف التي يت
وعدم تقييد الأرض" لعال في الأرض" مع أن المقصود بها أرض مصر 
يادة  يدل على شدة طغيانه حيث لم تكن له ولاية إلا على أرض مصر؛ لز
المبالغة في طغيانه وتجبره فكأنه شمل الأرض كلها؛ وكل هذا مما يرتقي 

يمان أتباع سيدنا موسى إلى سماوات  -’-بالمبالغة في تأكيد قوة إ
 أرحب، ودرجات أعلى.

يمة عن خوف أتباع موسى ، وأثبتت -’-وهكذا تحدثت الآية الـكر
يمانهم، ولم يتخل َّ التعليل عن الخوف هنا كما هو في معظم المواضع في  قوة إ

 القصة.
**** 
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 المطلب الثاني

 الخوف في مشهد الغرق

تحدث القرآن الـكريم عن هذا المشهد في مواطن كثيرة، يطنب في 
يعا في بعضها؛ لتكتمل أحداث المشهد عندما بعضها و  يعرض عرضا سر

تضم المشاهد كلها، ولـكن لم يرد ذكرالخوف عند استعراض هذا المشهد إلا 
في موضعين، جاء أولهما صريحا في سورة طه، والثاني مكنيا عنه في سورة 

 الشعراء، وذلك على النحو التالي:
 پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱچقال تعالى في سورة طه:

 ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ

 (.99 – 99طه: )چ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ
وعدوه  -’-تتحدث هذه الآيات عن المشهد الأخير بين موسى

، إنه الموقف الفاصل بين الحق والباطل بعد هذه -عليه اللعنة–فرعون 
الأشواط المتتالية من الصراع بينهما على مر السنين، فتذكر الآيات قصة 

لموسى وأتباعه وإغراق فرعون وجنده في أسلوب موجز خلاصته أن النجاة 
بعدما انتصر في مشهد السحرة، وكانوا  -’-أوحى لموسى -تعالى -الل  ه

أول من آمنوا به ولم يبالوا بوعيد فرعون لهم بتقطيع الأيدي والأرجل من 
خلاف وتصليبهم في جذوع النخل، وحقا سيفعل فهو الطاغية المتجبر، 

يوحي إليه أن يجمع  -سبحانه -ولىفيدل الم يق النجاة، و موسى وقومه على طر
يقا فيه عندما  قومه ليلا ويسير بهم في عرض البحر بعد أن يجعل لهم طر
يضربه بعصاه، وعندئذ سيتبعه فرعون بجنوده فيطبق عليهم البحر فيهلـكهم، 

 وينجو موسى ومن معه.
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لفرعون وأتباعه فهو والسياق وإن كان يتحدث عن هلاك ودمار بالنسبة 
يناس وبث للسكينة في قلب سيدنا موسى ؛ ولذلك -’-في الوقت نفسه إ

، چٿ ٺ ٺ ٺ ٺچ: ورد ذكر الخوف هنا منفيا ًّ في قوله تعالى
ه أن يدركوك من ورائك، ولا تخشى دوالمعنى:لا تخاف من فرعون وجنو

 غرقا من أمامك.
ن خطرين بعد أن أصبح بي -’-وهذه الجملة تطمين لسيدنا موسى

 داهمين؛ حيث فرعون وجنوده خلفه، والبحر ذو الأمواج العاتية أمامه.
التطمين من إدراك  ومن اللافت للنظر هنا التعبير بالخوف في جانب

، وفي جانب التطمين من الغرق في البحر عبُ رِ چٺ ٺ ٺچفرعون له
ولعل ذلك لأن خوفهم من فرعون استدعى ، چٿ ٺچبالخشية 

منه ولجوءهم إلى البحر ليكون الملاذ والمأمن لهم من  حركتهم وهروبهم
بطشه وفتكه؛ فناسب ذلك أن يعبر في جانب التطمين من فرعون بالخوف 
لأن الإنسان إذا خاف من شيء هرب منه، وفي جانب التطمين من البحر 
عبر بالخشية؛ لأن الإنسان إذا خشي شيئا لجأ إليه واستجار به؛ ألا ترى أن 

 ربه فيلجأ إليه ويستعين به؛ فناسب كل من التعبيرين مقامه. المؤمن يخشى
ية:" الخوف حركة، والخشية انجماع، وانقباض  يقول ابن قيم الجوز

 وسكون، فإن الذي يرى العدو والسيل ونحو ذلك له حالتان:
 : حركة للهرب منه، وهي حالة الخوف.إحداهما
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 .(1)، وهي الخشية"سكونه وقراره في مكان لا يصل إليه فيه والثانية:
فكان البحر نجاة لسيدنا موسى وأتباعه في هذا الموقف كما كان نجاة له 

 وهو طفل رضيع.
 -وتكرار النفي مع الخوف والخشية تأكيد ومبالغة في التطمين؛ فإذا كان

يطلب منه ألا يخاف من فرعون فهو في الوقت نفسه يدله على  -سبحانه
يق النجاة ليزيد اطمئنانا.  طر

 ُ دم نفي الخوفِ؛"ِ للمسارعة إلى إزاحةما كانوا عليه من الخوف العظيمِ وق
 .(2)حيث قالوا إنا لمدركَون"

يؤيده قراءة حمزة  يق الخبر، و وألمح في هذه الجملة نهيا عن طر
والأعمش)لا تَخفَْ درَكَا( فجزما لا تخاف على الجزاء، ورفعا )ولَا تَخشْىَ( 

في ثوب الخبر أبلغ في الحث على اجتناب  ، وإيراد النهي(3)على الاستئناف
 المنهي عنه وآكد للمعنى المراد.

مع أن قومه مشمولون معه؛ لأنه  -’-وتوجيه الخطاب لسيدنا موسى
هو قائدهم ورائدهم فإذا ثبت ولم يخف قويت عزيمتهم، وزادت ثقتهم في 

أن هذه  -¬-يقول الطاهر بن عاشور، لنصر والغلبة على فرعون وجنودها

                                                 

ياك نعبد وإياك نستعين، ت/ محمد المعتصم بالل  ه م -(1) دارج السالـكين بين منازل إ
 م.4141ç /4991، 2بيروت، ط -(، دار الكتاب العربي209/ 4البغدادي )

 (.24/ 1تفسير أبي السعود = إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الـكريم ) -(2)
 (.211/ 49ينظر: تفسير الطبري = جامع البيان ت شاكر ) -(3)
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جملة" وعد لموسى اقتصر على وعده دون بقية قومه لأنه قدوتهم فإذا لم ال
 .(1)يخف هو تشجعوا وقوي يقينهم، فهو خبر مراد به البشرى"

يقينا بما جاء به موسى  يمانا و ، -’-ولا شك أن هذا يزيدهم إ
 ويزيدهم صلابة في مواجهة الباطل والثبات على الحق.

هذه الآية عند الحديث عن هذا وإذا كان الخوف قد ذكر صراحة في 
المشهد، فإنه قد ذكر ضمنا في الحديث عن المشهد نفسه في سورة الشعراء في 

 ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا  ئا ى ى ې ې ې ۉېچ قوله تعالى:

 ی ی ی ی ئى ئى ئى ئې ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ

 تخ تح تج بي بى بم   بخ بح بج ئي ئى ئم ئح ئج

 ٺ ڀ ڀڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ تي تى تم

   ڦ ڤ  ڤ ڤ ڤ ٹٹ ٹ  ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ

 چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ  ڦ

 ڑ  ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ  ڎ ڌ ڌ ڍڍ ڇ ڇ ڇ ڇ

 (.19 – 23الشعراء: )چک
وهذه الآيات تتضمن تفصيلا بعض الشيء عن ما ورد سورة طه التي 

 ذكرناها آنفا.
يلُمح الخوف هنا من خلال قول أصحاب موسى  ٻ ٱچ: -’-و

دة كناية عن شچ پ پچ: فقولهم ؛چپ  پ پ ٻ ٻ ٻ

                                                 

 (.390/ 41التحرير والتنوير ) -(1)



 

 

 9102اصدار  –حولية كلية اللغة العربية بالمنوفية العدد الرابع والثلاثون 

 
 

 

 

خوفهم من أن يلحقهم هذا الطاغية، وينفذ وعيده فيهم بعدما رأوا هذا 
 الحشد الهائل لجنده واقتفائهم أثرهم.

وقد صورت الكناية شدة خوفهم وهلعهم حين عرضت الدليل على 
 الخوف باديا في قولهم هذا بعدما رأوا هذه الـكثرة الكاثرة لفرعون وجنده. 

دقة، والشرور محيطة، فالبحر أمامهم، وخوفهم هنا طبعي؛ فالمهلكات مح
وفرعون وجنده خلفهم، فما الحيلة إذا؟ً!، هل يستسلمون لفرعون لينفذ 
عِهم إربا كما توعدهم؛ ليكونوا عبرة لكل من تسول له  يقط  وعيده فيهم و
يائه وادعائه الألوهية، أم يقذفون بأنفسهم في البحر  نفسه النيلْ من كبر

تعذيب أو تنكيل؟ فحقُ لهم أن يخافوا وترتعد فيموتوا دفعة واحدة دون 
" إنا لمدركون"، مؤكدين -’-فرائصهم حتى يظهر ذلك في قولهم لموسى

" واللام واسمية الجملة للمبالغة في إثبات تيقنهم من لحاق فرعون  ذلك بـ" إن َّ
 وجنده بهم.

وإسناد القول إلى أصحاب موسى دون بني إسرائيل؛" لأنه كان قد آمن 
، ومثله التعبير بالمعية في قوله تعالى في آخر (1)ن غيرهم"كثير م
 .چڃ ڃ ڃ ڃ ڄچ:الآيات

 پ چوقد ساعدت أمور كثيرة عرضها السياق قبل ذكر قولهم

منها: أن فرعون أرسل حاشيته في ، جعلتهم جديرين بالخوفچپ
، چئۇ ئۇ ئو ئو ئەچالمدائن ليجمعوا القبط من كل مكان

ي  ئى ئې ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆچا بقولهوتحفيزهم وإغرائهم وحشدهم معنو

                                                 

 (.12/ 41نظم الدرر في تناسب الآيات والسور ) -(1)
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، وخروجهم صباحا وقت چی ی ی ئى ئى
ولم يخرجوا ليلا كما خرج موسى وأصحابه؛  چتمتىچالإشراق

ليرى أتباع موسى قوتهم وكثرتهم فيستسلموا لهم لينفذوا وعيدهم؛ كذلك 
ية  أي أنهم رأوهم عيانا بيانا بالعين ، چٻ ٻ ٱچالتعبير بالرؤ

 چٻچكثرة والقوة، والتعبير القرآني الباصرة، ورأوا ما هم عليه من الـ
يق قوته، فيرى  يصور هذا المشهد الاستعراضي الذي يستعرض فيه كل فر
ية  أصحاب موسى هذا الحشد الـكبير لفرعون وجنده، فـ" الترائي تفاعل الرؤ

 .(1)من الجانبين، بحيث صار كل واحد منهما يرى الآخر"
فبدا ذلك في قولهم  هذه كلها بواعث حر َّكت قلوبهم وأفزعت نفوسهم

على هذه الدرجة العالية من التأكيد؛ مما چپ پ چ:-’-لموسى
أن يرد عليهم ردا أقوى وآكد من قولهم لما  -’-استدعى سيدنا موسى

مؤكدا  ،چٺ ٺ ٺ ڀ ڀڀچ رأى ما هم عليه من خوف واضطراب
بأداة الردع)كل َّا( وهي تنبئ عن النهي عن الخوف، والمعنى: لا تخافوا، 

" وتقديم الجار  چٺ ٺ ٺ ڀچبالتعليل وعقبه وأكد التعليل بـ" إن َّ
بوبية) ربي( والتأكيد  والمجرور)معي( واسمية الجملة،والتعبير بصفة الر
بالسين) سيهدين(؛ ليقتلع جذور الخوف من نفوسهم، ويزيدهم ثقة في نصر 

 ٿ ٿچالل  ه لهم، وسرعان ما يأتي النصر فتعُطف الآية التالية بالفاء

 ڄ ڄ ڦ ڦ  ڦ   ڦ ڤ  ڤ ڤ ڤ ٹٹ ٹ  ٹ ٿ ٿ

لتكون في النهاية لهم  چچ چ چ ڃ چ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ
مشوار حياته،  طيلة -’-الغلبة والأمان من الخوف الذي لازم موسى

                                                 

 (.2214/ 40زهرة التفاسير ) -(1)
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لهم في كل  -تعالى -فيعيش مطمئنا هو وأصحابه بعدما رأوا عناية الل  ه
 المواقف التي تعرضوا لها.

مه وهذا الموقف في نهاية القصة يذكرنا با لموقف الأول في بدايتها حين كل َّ
ربه وكل َّفه بالرسالة قائلا له" إنك من الآمنين" حتى أصبح هو من يثب تِ 
 -غيره؛ فقد أصقلته المواقف التي تعر َّض لها فأصبح واثقا مطمئنا بوعد الل  ه

 موجها غيره إلى الثبات والثقة. والل  ه أعلم. -تعالى
**** 
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 المبحث العاشر
 مع بني إسرائيل -’-موسىالخوف في قصة 

 توطئة:

يرجع سيدنا موسى  -’-بعد غرق فرعون وأتباعه ونجاة موسى
يأخذ معهم جولة في دعوته، ولـكنهم يطلبون منه أمورا كثيرة  بقومه، و
يقص ُّ القرآن الـكريم مشاهد عدة له -كعادتهم في الجدال والمماراة، و

 معهم في مواطن متعددة. -’
اضع يلحظ المتلقي ندرة لفظ الخوف فيها لـكن عند مطالعة هذه المو

مقارنة بمشاهد قصته مع فرعون التي كانت قائمة على الصراع الذي اقتضى 
أن يكثر فيها ذكر الخوف، ولم يذكر لفظ الخوف صريحا في قصته مع بني 
إسرائيل إلا في موضع واحد، وذكر مدلولا عليه في عدة مواضع لعدم 

وسأتناول هذه المواضع على ، ال مع فرعونستدعيه مثلما هو الحوجود ما ي
 النحو الآتي:
 نم نز نر مم ما لي لى لم كي}:قال تعالى

 ئح ئج يي يى ين يم يز ير ىٰ ني نى نن

 تح تج به بم بخ بح بج ئه ئم ئخ

 سج خم خج حم حج جم جح ثم ته تم تخ

 ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح سم سخ سح

 كح كج قم قح فم فخ فح فج غم غج عم عج

 مخ مح مج له لم لحلخ لج كم كل كخ
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 نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ نج مم

 يم يخ يح يج هي هى هم هج ني نى نم نخ نح

 ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يىيي
 تر بي بى بن بزبم بر ئي ئنئى ئم ئرئز

 [31-30]سورة المائدة: { تز
يمة موقف بني إسرائيل مع رسولهم موسى -تصف هذه الآيات الـكر

بعد أن نجاهم الل  ه تعالى وأغرق عدوهم أمامهم، فسرعان ما نقضوا  -’
يقهم إلى الأرض المقدسة التي  (1)العهد مع نبيهم، فيمرون وهم في طر

وعدهم الل  ه بها يمرون على قوم يعكفون على أصنام لهم، فيقولون لموسى:" 
يقول  اجعل لنا إلها كما لهم آلهة"، ويتخذ لهم السامري  عجلا ذهبا له خوار، و

 -’-لهم إن هذا هو إله موسى الذي ذهب لميقاته، فيرجع موسى
الـكريم  غضبان أسفا، وغير ذلك من المواقف الـكثيرة التي تحدث القرآن

يأمرهم بدخول الأرض  عنها، فيذكرهم موسى بنعم الل  ه الـكثيرة عليهم، و
المقدسة التي كتبها الل  ه لهم، ولـكنهم تعللوا بالخوف والجبن رغم النصح لهم 

 من رجلين منهم ممن يخافون الل  ه تعالى.

                                                 

اختلف في المقصود بالأرض المقدسة:فقال مجاهد: هي الطور وما حوله، وقال -(1)
يليا وبيت المقدس، وقال عكرمة والسدي: هي أريحا، وقال ال كلبي: هي الضحاك: إ

دمشق وفلسطين وبعض الأردن، وقال قتادة: هي الشام كلها، قال كعب: 
وجدت في كتاب الل  ه المنزل أن الشام كنز الل  ه في أرضه وبها أكثر عباده.تفسير 

 (.21/ 3إحياء التراث ) -البغوي 
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 وقد ورد الخوف هنا في موضعين:
 ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈچ: قوله تعالى -الأول 

وهذه الآية "خبر من الل  ه جل چئا ئا ى ى ې ې ې
إذ أمرهم بدخول الأرض المقدسة:  ،-’-ثناؤه عن جواب قوم موسى

واعتل وا عليه في ذلك بأن  أنهم أبوا عليه إجابته إلى ما أمرهم به من ذلك،
قالوا: إن في الأرض المقدسة التي تأمرنا بدخولها، قوماً جبارين لا طاقة لنا 

 . (1)بهم" بحربهم، ولا قوة لنا
وهذا التعلل منهم يكشف شدة خوفهم وجبنهم، فالآية كناية عن الخوف 

بدخول  -’-الشديد الذي لحق بهم عندما أمرهم سيدنا موسى
 الأرض المقدسة.

" واسمية الجملة وتقديم الجار والمجرور" فيها"  وقد أكدوا تعليلهم بـ" إن َّ
غة، وتعليقهم الدخول على ووصف القوم بالجبارين، وإيراده على صيغة المبال

خروج هؤلاء القوم منها، كل ذلك يدل على خوفهم وفزعهم عند طلب 
دخولهم هذه الأرض، حتى إنه" قيل: لما حدثهم النقباء بحال الجبابرة 
رفعوا أصواتهم بالبكاء وقالوا: ليتنا متنا بمصر. وقالوا: تعالوا نجعل علينا رأسا 

 .(2)ينصرف بنا إلى مصر"
أنهم لم يتعللوا في هذا الموضع عصيانا، وإنما خوفا من الجبارين  والراجح 

بدلالة التعليق على الشرط" فإن يخرجوا منها فإنا داخلون"، يؤيد ذلك ما 
وا فيما وعدهم الل  ه به،  نقله أبو حيان من قول أكثر المفسرين أنهم:" لم يشك ُّ

                                                 

 (.494/ 40الآية تفسير الطبري = جامع البيان ت شاكر ) -(1)
يل )تفسير الزمخشري = الـك -(2)  (.130/ 4شاف عن حقائق غوامض التنز
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ركبه الل  ه ولـكن كان نكوصهم عن القتال من خور الطبيعة والجبن الذي 
 .(1)فيهم، ولا يملك ذلك إلا من عصمه الل  ه"

ومما حدا بهم إلى هذا الخوف الشديد ما كان من خبر الجبارين أنهم" 
الاثني عشر نقيبا مطلعين على أمر « موسى»كانوا أهل قوة فلما بعث 

الجبارين وأحوالهم رأوا لهم قوة وبطشا، وتخيلوا أن لا طاقة لهم بهم 
إسرائيل ونقضوا العهد في أن أخبروهم بحالالجبارين حسبما فجاؤوا إلى بني 

قدمناه في ذكر بعث النقباء، ولم يف منهم إلا يوشع بن نون وكالب بن 
يوفنا، ثم إن بني إسرائيل ركعوا وجبنوا وقالوا: كوننا عبيدا للقبط أسهل 
يصير بهم  من قتال هؤلاء، وهم كثير منهم أن يقدموا رجلا على أنفسهم و

أرض مصر مرتدين على الأعقاب، ونسوا أن الل  ه تعالى إذا أيد إلى 
أنهم لن يدخلوا الأرض ما دام « موسى»الضعيف غلب القوي وأخبروا 

الجبارون فيها، وطلبوا منه أن يخرج الل  ه الجبارين بجند من عنده وحينئذ 
 .(2)يدخل بنو إسرائيل"

 ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئەئوچ:قوله تعالى -لثانيا

 .چئم  ئح ئج ی ی ی ئىی ئى ئى ئې ئې ئې
عن قول الرجلين اللذين  -عز ذكره -" قال أبو جعفر: وهذا خبر من الل  ه

يخافان الل  ه لبني إسرائيل، إذ جبنُوا وخافوا من الدخول على الجبارين، لم َّا 
سمعوا خبرهم، وأخبرهم النقباء الذين أفشوَاْ ما عاينوا من أمرهم فيهم، 

لهم:  فقالا، چې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴچ:وقالوا
                                                 

 (.349/ 1البحر المحيط في التفسير ) -(1)
 (.491/ 3تفسير ابن عطية = المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )-(2)
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 (دراسة بلاغيَّة  في الذكر الحكيم-السلامعليه -الخـوف  في قصة سيدنا موسى )
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ادخلوا عليهم، أيها القوم بابَ مدينتهم، فإن الل  ه معكم،وهو ناصركم، وإنكم 
 .(1)إذا دخلتم الباب غلبتموهم"

 ئەچ:وذكر الماوردي أن التعبير بالخوف " يخافون" في قوله تعالى 

وهو قول  ، فيه قولان: أحدهما: يخافون الل  ه  چئۇ  ئۇ ئو ئو
 ئۆ چ. يمنعهم خوفهم من قول الحق ولم ، قتادة. الثاني: يخافون الجبارين 

يلان: أحدهما: بالتوفيق للطاعة. والثاني: بالإِسلام چئۈ  ئۆ وهو  ،فيه تأو
قول الحسن. وفي هذين الرجلين قولان: أحدهما: أنهما من النقباء يوشع بن 

 ، وقتادة  ، ومجاهد  ، وهذا قول ابن عابس  ، وكالب بن يوقنا ، نون 
كانا في مدينة الجبارين أنعم الل  ه عليهما  ، جلانوالسدي. والثاني: أنهما ر

 .(2)وهذا مروي عن ابن عباس" ، بالإِسلام 
وذكر البغوي أن المعنى:" يخافون الل  ه تعالى، قرأ سعيد بن جبير يخافون  

بضم الياء، وقال: الرجلان كانا من الجبارين فأسلما واتبعا موسى، أنعم الل  ه 
 .(3)عليهما بالتوفيق والعصمة"

وأيا ما كان المعنى فلم يمنعهم خوفهم من قول الحق في هذا الموقف، 
 بالغلبة والظفر؛ ولذلك استعملوا إذا في الشرط -تعالى -واثقين بوعد الل  ه

مكان  چ ئى ئېچوهي لا تكون إلا لمتحقق الوقوع والتعبير بالماضي
، كل هذا أكد خوفهم من الل  ه چ ئى ئىچالمضارع، وتأكيد الجواب 

                                                 

 (.493/ 40تفسير الطبري = جامع البيان ت شاكر ) -(1)
 (.31/ 3تفسير الماوردي = النكت والعيون ) -(2)
 (.21/ 3إحياء التراث ) - تفسير البغوي -(3)
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يض بغير هذين الرجلين من تعالى، وثق تهم بوعده، ولا يخفى ما فيه من تعر
أنه لا يجتث  -تعالى -، فمن رحمة الل  ه-تعالى -النقباء وأنهم لا يخافون الل  ه

الخير اجتثاثا من الشر، وإنما يبقى فيه جانبا من الخير؛ ليظل الخير والشر في 
 صراع دائم؛ يبرز كل منهما وجه الآخر.

"وهل الأمم التي تخطو إلى الشر  :-¬-اوييقول الإمام الشعر
ً من  وتمارسه يمتنع فيها وجود عناصر الخير؟. لا؛ لأن الحق يبقي بعضا
عناصر الخير حتى لا ينطمس الخير، وهذا ما يوضحه الحق في بني إسرائيل 

 ئو ئەئوچ: عندما قالوا لموسى هذا القول، فقد خالفهم رجلان منهم

 بالبشر. -تعالى -وهذا من رحمة الل  ه، (1)چئۇ  ئۇ
ِها ومحر ضِا على الفعل وعكسه؛  وبهذا كان الخوف في الموضعين موج 
ففي الموضع الأول كان الخوف من الهلاك مانعا لبني إسرائيل من دخول 
هذه الأرض، وفي الموضع الثاني كان الخوف من الل  ه دافعا للرجلين إلى 

 -وعد الل  هنصح بني إسرائيل بعدم الخوف، وإرشادهم إلى الثقة في 
لخوف في هذا ؛ ولذلك استحقوا وصف الرجولة؛ مما يبرز دور ا-سبحانه

يظهر أثره.  المشهد، و
ً عنه بلفظ الرهبة في قصة موسى مع قومه  را ومما جاء فيه الخوف معب َّ

 ۆ ۆ ۇ ڭۇ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھھچ :"قوله تعالى

 ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۋۅ ۋ ۇٴ ۈ ۈ

 ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا ئا ى

                                                 

 (.2029/ 2تفسير الشعراوي ) -(1)
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 ڀڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ئې ئې

 ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺٺ ٺ ٺ

 چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ

 ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڍڌ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ

 ڳ ڳ گگ گ گ  ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ

 ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ

 ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ےۓ ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ

 (.421 - 419)الأعراف: چ ۆ ۆ ۇ ۇ
خروجه لميقات ربه فوجدهم إلى قومه بعد  -’-لقد عاد موسى

يعبدون العجل الذي صنعه لهم السامري من الذهب، فغضب غضبا 
شديدا، وعنفهم على ذلك وأخذ برأس أخيه هارون لائما له؛ لأنه كان قد 
اتخذه خليفة له في قومه، لـكن هارون يبين له قسوتهم معه، ومحاولتهم 

ي كفرهم؛ فيهدأ قتله، ويستعطفه ألا يشمت به أعداءه فهو ليس معهم ف
يأخذ الألواح التي جاء بها من عند ربه قاصدا بها الفئة التي تخاف  موسى و

 الل  ه وتخشاه من قومه.
 ے ھ ھ ھ ھ ہچ: وقد جاء الخوف هنا في قوله تعالى

والمعنى: للذين يخافون الل  ه  چ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ےۓ
وتستجيب  ويخشون عقابهَ على معاصيه؛ لأنهم الذين تتفتح قلوبهم للهدى،

 لنداء المولى سبحانه.
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أي:" إن الهدى والرحمة للذين هم يخافون الل  ه تعالى ويرهبون عذابه، فإنه 
مع رهبة رب العالمين يكون الاتعاظ والازدجار، والانتفاع بالهداية، وتلقي 

 . (1)الرحمة؛ واستحقاقها"
بعدة مؤكدات: أولها ضمير الفصل چ ۆ ۇ ۇ ڭچوأكدت جملة 

هِمِْ(،أي: أنهم لا يرهبون إلا ربهم، ولا يخافون )همُْ( وثان بَ  يها: تقديم )لرِ
يادة الرهبة، إذ إن  هِمِْ( فاللام هنا تفيد ز بَ  غيره، وثالثها: في قوله )لرِ
ية  ية التعدي أي لتقو )يرَهْبَوُنَ( تتعدى بنفسها دون اللام، فذكر اللام لتقو

يق، والرحمة الرهبة، وهكذا لاَ ينتفع بما اشتملت عليه من ال هداية إلى الطر
بالانتفاع بنظمها إلا هؤلاء؛ لأن هذه الرحمة لاَ ينتفع بها إلا الذين يخافون 
الل  ه تعالى ويرجون ثوابه ويخافون عذابه فيكونون منه دائما على حذر، 

 فينجون.ففيه تأكيد لرهبتهم لل  ه بعدة مؤكدات.
يثار التعبير بالرهبة بدلا من الخ يادة في ولا يخفى ما في إ وف من ز

المعنى كما ذكرنا سابقا حيث تجعل الخوف يشملهم ظاهرا وباطنا؛مما جعلهم 
 أهلا للهدى والرحمة التي اشتملت عليها ألواح التوراة.

وكما عبُ رِ عن الخوف بلفظ الرهبة هنا عبُ رِ عنه بلفظ الخشية أيضا في 
 ۇٴ ۈ ۈچ :القصة نفسها مع السامري في سورة طه حيث قوله تعالى

 ئە ئە ئا ئا ىى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅۅ ۋ ۋ

 ی ئى ئى ئى ئې ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو

 ٻ ٻ ٱ بخ بح بج ئي ئى ئم ئح ئج ی ی ی

                                                 

 (.3913/ 1زهرة التفاسير ) -(1)



  

 
 -عرقوبحسين عبد الحميد ياسر د / أ.
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 ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ  پ پ پ پ ٻ ٻ

 ڃ ڄڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ

 ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ

 ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ کک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ

)طه: چ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱڱ  ڱ  ڳ
91 – 91.) 
يمة تبين أيضا غضب موسى  بعد رجوعه كما في  -’-والآيات الـكر

الموضع السابق، وإلقائه باللائمة على أخيه هارون على تركه اتباع أمره بمن 
اتبعه من أهل الإيمان ممن لم يعبدوا العجل الذي صنعه لهم السامري، 

جماعتهم، فتركت بعضهم فقال له هارون: إني خشيت أن تقول، فر قت بين 
 وراءك، وجئت ببعضهم، ولم تنتظرني.

، معناه: خفتك چۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ںں ڱچ:وقوله تعالى
 أن تتهمني بالتفرقة بينهم حين تأخذ بعضهم وتترك الآخر.

ِبا   .چ گگچ:وهذا جواب هارون عن قول موسى لائماومؤن 
يثار التعبير بلفظ الخشية هنا مناسب لما عليه هارون  من  -’-ولعل إ

معرفة بالل  ه تعالى، فهو على الرغم من تصريحه بالخشية من قول موسى 
بالتفرقة، فهذا لا ينفي أيضا مراقبته لل  ه تعالى في شأنهم، فلم يكن دافعه 
قول موسى فقط وإنما الخوف من الل  ه أيضا فاجتهد وفعل ما رآه الصواب 

إني لم أعنف معهم،  فالمعنى:"، اعيا ربه أولا ثم لوم موسى ثانيافي نظره، مر
ولم ألحق بك بل أخذتهم بالرفق خشية أن يتفرقوا، وخشيت أن تقول لي 
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إني أوقعت فرقة بينهم، وفي الفرقة يكون التلافي والمقاومة، فيقاوم كل 
يق، ويهتدي  يضل فر ة، و يق الآخر في قوله، فتكون المجادلة، ثم المحاد َّ فر

يق ضل، يق، وإنهم بلا شك قد انقسموا: فر يق هداه الل  ه، فلو  فر وفر
قاومت الضالين، لكانت الحدة والمنازعة والمهاترة، فتركتهم حتى تجيء أنت 

 من لقاء الل  ه تعالى، فيكون معك نوره، فتكون الهداية.
أي لم تلاحظ قولي اخلفني في قومي چہ ہ ۀچوخشيت أن تقول 

ا في وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين، وإنه بلا ريب لو تفرقوا وكنت سبب
هذا التفرق لـكنت من المفسدين، فالتفرق في ذاته فساد وضلال، وإذا 
كانوا قد ضل بعضهم فهدايته ممكنة وعودته إلى الحق قريبة، ولـكن عند 
ب، وتكونالفتنة بينهم في جموعهم، وهي تزيد فتنة  التفرق يكون التعص ُّ

ة الا ة، فلا يمكن حينئذٍّ أن يجتمعوا، إذ تتسع هو َّ ، (1)فتراق"العبادة حد َّ
" قد اجتهد حَسْب رؤيته للموقف، ونأى بالقوم عن معركة ربما -’-فهارون

 انتهتْ بالقضاء على خِليِة الإيمان في بني إسرائيل، اجتهد في إطار
 . (2)["413الأعراف: ]چہچ

وإذا كانت الآيات في الموضع السابق ذكرت خوف بعض بني  
شتملت عليها الألواح، فهذه إسرائيل ممن هم أهل للهدى والرحمة التي ا
، فعلى -’-في اعتذاره لموسى -’-الآيات تركز على جانب الخوف عند هارون

الرغم من أن القصة واحدة إلا أن كل مشهد يركز على جانب غير الذي 
يركز عليه الجانب الآخر، مما يبعد شائبة التكرار عن القصص القرآني. والل  ه 

 أعلم.

                                                 

 (.1999/ 9زهرة التفاسير ) -(1)
 (.9211/ 42تفسير الشعراوي ) -(2)
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 الخــــــاتمة
 تائج التي توصلت إليها الدراسة ما يأتي:من أهم الن

في الذكر الحكيم  - ’-وردذكر الخوف في قصة سيدنا موسى -4
بصورة لافتة للنظر، وكان سمة بارزة في كل حلقاتها، سواء على سبيل 

؛ - ’-التصريح أو الكناية؛ نظرا لـكثرة المحن والشدائد التي تعرض لها
ا في القصة، وورد صريحا ( موضعا تقريب29فقد ذكر الخوف في حوالي)
( موضعا متعلقة بسيدنا 41( موضعا، منها )31بلفظ الخوف في حوالي)

، وموضعان -• -، وموضعان متعلقان به وبهارون- ’-موسى
، وموضع -عليه اللعنة -متعلقان بأم موسى، وموضع واحد متعلق بفرعون

 واحد متعلق بأتباعه، وموضعان متعلقان بمؤمن آل فرعون، وموضعان
، كما ذكر لفظ الخوف مدلولا عليه في - ’-متعلقان بأتباع موسى

، وموضع - ’-( مواضع متعلقة بموسى1( موضعا، منها)44حوالي) 
واحد يتعلق بأمه، وموضعان يتعلقان بأتباعه؛ مما يدل على كثرة الشدائد 

يظُهر أيضا ابتلاء كل أطراف -’-التي تعر َّض لها سيدنا موسى ، و
يدلنا على الصراع القائم في كل مشاهد القصة من بدايتها القصة بالخوف؛ ل

 ’-إلى نهايتها؛ وهذا لا شك يظهر قدر المعاناة التي لا قاها سيدنا موسى
يادة تثبيت لقلب النبي محمد -  .-‘-مع الطاغية فرعون؛ وفي هذا ز

 -’-كانت جل المواضع التي ذكر فيها الخوف في قصة سيدنا موسى -3
( مواضع 1، وفي قصته مع بني إسرائيل حوالي)( موضعا22مع فرعون)

فقط؛ ولعل هذا لأن قصته مع فرعون قصة كفاح وصراع بين الحق ممثلا 



 

 

 9102اصدار  –حولية كلية اللغة العربية بالمنوفية العدد الرابع والثلاثون 

 
 

 

 

، وبين الباطل ممثلا في أكبر طاغية عرفها التاريخ - ’-في سيدنا موسى
 عليه اللعنة_ فاقتضى ذلك أن يكثر فيها ذكر الخوف. -البشري) فرعون(

احد في القصة في أكثر من موضع، تكرر كذلك ذكر المشهد الو -2
 وناسب كل مشهد سياقه ومقامه.

على الرغم من أن كل أطراف القصة عرض لهم الخوف إلا أن  -1
في كل المشاهد التي كانت بعد الوحي  - ’-خوف سيدنا موسى

والتكليف بالرسالة كان مختلفا عن خوف باقي الأطراف؛ حيث لم يكن 
 -ى ألا تصل دعوة الل  ه إلى من يريدخوفا على نفسه، وإنما كان خوفا عل

 على الوجه الأكمل. -سبحانه
يلاحظ أنه في كل موضع ورد فيه خوف سيدنا موسى أو أمه أو  -2

أتباعه كان يعقبه مباشرة التطمين والنهي عن الخوف، ولا يكتفى بمجرد 
النهي عن الخوف، وإنما كان يتبع بالتعليل لهذا النهي؛ مبالغة في التطمين 

 ، وقد اتضح ذلك خلال البحث.والإيناس
رد في تعليل النهي عن الخوف في القصة تأكيد النهي عن  -1 اط َّ

" التوكيدية، وهو  الخوف بمؤكدات عدة كان من أبرزها وأكثرها ورودا" إن َّ
في هذه المواقف  - ’-توكيد فوق توكيد للمبالغة في تطمين سيدنا موسى

 العصيبة.
أسلوب السرد القصصي هو اعتمدت القصة أسلوب الحكاية؛ فكان  -9

المسيطر على معظم أحداثها، وكان من لوازمه الأسلوب الخبري المناسب 
 للقصص.
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انتشر في القصة الفصل للاستئناف البياني بصورة لا فتة للنظر؛  -9
وذلك لأن سرد أحداث القصة يثير تساؤلات كثيرة، وهذه التساؤلات 

برازها، وكانت تأتي الإجابة عليها  واضحة ظاهرة؛ فلم تكن حاجة إلى إ
 مباشرة.
كثر في القصة التعبير بالفعل الماضي المناسب أيضا لأسلوب  -9

 القصص الذي يحكي قصصا مضت وتحققت.
الإيجاز بحذف الجمل  -عليه السلام–برز في قصة سيدنا موسى  -40

كثيرا وهذا شأن القصص القرآني عامة، تعُرض الأحداث عرضا مجملا، 
وتٌحذف بعض الجمل، والجمل المحذوفة في القصص ويرٌكز على أهم التفاصيل 

عامة تكون معروفة فلا فائدة من ذكرها حتى لا تطول القصة وتتوه 
أحداثها، وتخلو من الحبكة التي تجذب السامع وتجعله يتابع عن كثب 

 أحداثها.
كثر في القصة العطف بالفاء؛ للدلالة على التتابع والسرعة في   -44

 ضحا خلال البحث.الأحداث، وقد بدا ذلك وا
 وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

***** 
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 قائمة المصادر والمراجع

محيي الدين الدرويش، نشر/ دار الإرشاد  إعراب القرآن وبيانه -4
ية، دار اليمامة-حمص-للشئون الجامعية  4142، 1بيروت ط -دمشق -سور

ç. 
يل البيضاوي -3 يل وأسرار التأو حمد عبد الرحمن ، ت/مأنوار التنز

 .ç 4149، 4بيروت، ط -المرعشلي، نشر/دار إحياء التراث العربي
 -لأبي حيان، ت/ صدقي محمد جميل، نشر/ دار الفكر البحر المحيط -2

 .4130çبيروت، 
للطاهر بن عاشور، نشر/ الدار التونسية للنشر،  التحرير والتنوير -1

 م.4991تونس، 
يفات للجرجاني  -2 لبنان،  -العلمية، بيروت، نشر/ دار الـكتب التعر
م.تفسير الشعراوي، نشر/ مطابع أخبار اليوم، ç /4992 4103، 4ط

 م.4999
السمعاني، ت/ ياسر غنيم، نشر/ دار الوطن،  تفسير القرآن -1

ياض  م.4999ه/ 4149، 4السعودية، ط -الر
العز بن عبد السلام، ت/د/ عبد الل  ه الوهبي، نشر/  تفسير القرآن -9

 م.4991ه/ 4141، 4ط دار ابن حزم، بيروت،
ية العامة للكتاب،  تفسير المنار -9 محمد رشيد رضا، نشر/ الهيئة المصر

 م.4990
يل القرآن الطبري -9 ، ت/ أحمد محمد شاكر، نشر/ جامع البيان في تأو

 م.3000ه/ 4130، 4مؤسسة الرسالة، ط
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القرطبي، ت/ أحمد البردوني وإبراهيم  الجامع لأحكام القرآن-40
 م.4911ه/ 4291، 3القاهرة، ط -كتب العلميةأطفيش، نشر/ دار الـ

، ت/د/ جميل بني عطا، نشر/ جائزة حاشية الطيبي على ال كشاف-44
 م.ç /3042 4121، 4دبي الولية للقرآن الـكريم، ط

السمين الحلبي، ت/ د/ أحمد محمد الخراط، نشر/ دار  الدر المصون-43
 دمشق. -القلم

 4142، 2، طالقاهرة -ت شاكر، مطبعة المدني دلائل الإعجاز-42
ç /4993.م 

 أبي زهرة، نشر/ دار الفكر العربي. زهرة التفاسير-41
ية، بولاق، طشروح التلخيص-42 ، 4، المطبعة الـكبرى الأمير
4232 ç. 
النيسابوري، ت/ محمد فؤاد عبد الباقي، نشر/ دار  صحيح مسلم-41

 بيروت. -إحياء التراث العربي
 بيروت. -للعلوي، دار الـكتب العلمية الطراز-49
للسمين الحلبي، ت/ محمد  الحفاظ في تفسير أشرف الألفاظعمدة -49

 م.ç /4991 4149، 4باسل عيون السود، نشر/ دار الـكتب العلمية، ط
للشوكاني، نشر/ دار ابن كثير، دار الكلم الطيب،  فتح القدير-49
 ه.4141، 4بيروت، ط -دمشق
ية-30 براهيم سليم، نشر/  الفروق اللغو لأبي هلال العسكري، ت/ محمد إ

 مصر. -ر العلم والثقافة، القاهرةدا
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مؤسسة -للفيروزآبادي، ت/ مكتب تحقيق التراث القاموس المحيط-34
 م.ç /3002 4131، 9لبنان،ط -الرسالة، نشر/ مؤسسة الرسالة، بيروت

يل-33 الزمخشري، نشر/ دار  ال كشاف عن حقائق غوامض التنز
 ه.4109، 2الكتاب العربي، بيروت، ط

، 2بيروت، ط -ر/ دار صادرلابن منظور، نش لسان العرب-32
4141 ç. 
براهيم البسيوني، نشر/ الهيئة  لطائف الإشارات-31 القشيري، ت/ إ

ية العامة للكتاب، مصر، ط  .2المصر
، ت/ عبد السلام عبد الشافي المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز-32

 ه.4133، 4بيروت، ط -محمد، نشر/ دار الـكتب العلمية
 -تصم بالل  ه البغدادي، دار الكتاب العربيمحمد المع مدارج السال كين-31

 م.4991ه/ 4141، 2بيروت، ط
يل في تفسير القرآن-39 البغوي، ت/ عبد الرازق المهدي،  معالم التنز

 ه.4149، 4نشر/ دار إحياء التراث العربي، بيروت، ط
للرازي، نشر/ دار إحياء التراث العربي، بيروت،  مفاتيح الغيب-39

 ه.4130، 2ط
للراغب الأصبهاني، ت/ صفوان عدنان  ب القرآنالمفردات في غري-39

، 4بيروت، ط -الداودي، نشر/ دار القلم، الدار الشامية، دمشق
 م.4143
يل القاطع بذوي الإلحاد والتعطيل-20 الغرناطي، نشر/ دار  ملاك التأو

 لبنان. -الـكتب العلمية، بيروت
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( د/ محمد الفاء، وثم)  من أسرار حروف العطف في الذكر الحكيم-24
 أمين الخضري، مكتبة وهبة.ال

البقاعي، نشر/ دار الكتاب  نظم الدرر في تناسب الآيات والسور-23
 الإسلامي، القاهرة.

الماوردي، ت/ السيد عبد المقصود عبد الرحيم،  النكت والعيون-22
 لبنان. -نشر/ دار الـكتب العلمية، بيروت

************** 
 

 

 
 


